
 

  

  بحوث ودراسات
  
  
  
 

 
  

The Age of Decline between Adoption and Rejection 
Era Keruntuhan antara Penerimaan dan Penolakan 

    
 

   ** جريحمحمد سعيد الو * رحمة بنت أحمد الحاج عثمان
  

  ملخص البحث
مــن وت الحــضارة العربيــة بمراحــل مختلفــة رسمــت مــسار التطــور الأدبي والفكــري فيهــا، َّمــر

ضح اخـــتلاف وجهـــات النظـــر في َّ يتـــ؛راء البـــاحثين والنقـــاد والمفكـــرينآخـــلال اســـتقراء 
خــــتلاف في التحديــــد لا فمــــن ا، ســــيرورة الحــــضارة والفكــــرتتلــــك العــــصور الــــتي طبعــــ

 في وجهــــات النظــــر لافخـــتلا إلى ا،خــــتلاف في تـــسمية تلــــك العــــصورلا إلى ا,لـــزمنيا
ا فًــــُّنحطــــاط أو التخلــــف عنـــد مــــن يــــراه تخللاوالأســـباب الــــتي كانــــت العامـــل الأول في ا

في هــذه الورقــة العلميــة و ،كــذلك زدهــار عنــد مــن يــراها، أو عوامــل التقــدم والاًوانحطاطــ
كـــلام البـــاحثين مــن  لـــشواهدحــث مقرونـــة بانتطرق إلى هـــذه العناصــر بـــشيء مـــن البســ

محاولــــة للتعــــرف علـــــى مظــــاهر ذلـــــك  في ،مهـــــوالمفكــــرين والأدبــــاء علـــــى اخــــتلاف آرائ
 في اً ومـا رافقـه مـن أحـداث سياسـية كانـت إمـا سـبب، وحدوده الزمانية والمكانيـة،العصر

  تلـــــك المرحلـــــةاتا إلى تـــــسميًزدهـــــار، كمـــــا ســـــنتطرق أيـــــض في الااً ســـــببإمـــــاالتراجـــــع و
 ، والمغــزى مــن ورائهــا، والأحكــام المــراد إطلاقهــا مــن خــلال تلــك التــسمياتمعانيهــا،و

ره ُّوبعد ذلك سنصل إلى علاقة الحياة الفكرية لـذلك العـصر بـالأدب العـربي ومـدى تـأث
العلاقـة بـين الحركـة العلميـة والأدب، إلى أن كـذا  و،بذلك من الجانبين الـسلبي والإيجـابي
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ك لـنحطاط عند بعض المفكرين والأعلام الذين تطرقـوا لتلام ا إلى مفهونهايةنصل في ال
نحطــاط والظلاميــة إلى لاالمرحلــة بالتحليــل والدراســة بــين رافــض وصــف تلــك العــصور با

 . أسباب ما ذهب إليهِّبينمُ
  . الحركة العلمية، الأدب العربي القبول، الرفض،نحطاط، الجمود،لاا: ةسيرئالكلمات ال

 

Abstract 
 

The Arab civilization has passed through various junctures and has paved 
way for intellectual development and the advancement of literature as well. 
The presence of too many variances of opinions are obvious from the 
induction of researchers, criticizers and intellectuals about that particular age 
that impressed the process of thought and civilization. These variances range 
from fixing the chronological limitations of that age and calling them with 
distinguished names. They also include different viewpoints regarding the 
reasons that were primarily instrumental for the decline of that particular age 
(according to those who believe in that decline), or advancement and 
enrichment of it (as for those who believe it to be the advancement). In this 
research, we would attempt to explore such variances of opinions followed 
by witnesses of researchers, intellectuals and men of literatures, along with a 
wide spectrum of their opinions regarding that age in terms of understanding 
the features and determining the boarders of that age, along with its political 
atmosphere whether it enriched the literature or not. We will also explore the 
names suggested for that age, purposes behind and significance of those 
names. Later, we will discuss on the relation of intellectual life of that age 
with literature irrespective of its positive or negative impacts. We will also 
discourse on the relation of scientific movement and the literature. We will 
conclude the discussion describing the concept of decline advocated by some 
intellectuals who ventured a detailed analysis of that ‘age of decline’. 
Keywords: decline, paralysis, adoption, rejection, scientific movement, 
Arabic literature.  

  
Abstrak 

 

Tamadun Arab telah melalui pelbagai fasa yang mencorakkan perkembangan 
sastera dan pemikiran di dalamnya. Hasil penelitian pendapat para pengkaji, 
pengkritik dan intelektual; jelas wujud perbezaan pendapat tentang era 
tersebut dalam mengklasifikasikan perjalanan tamadun Arab dan 
pemikirannya. Perselisihan pendapat berlaku pada penentuan masa dan 
penamaannya sehinggalah kepada penentuan faktor utama kejatuhan atau 
kemunduran bagi yang memandangnya jatuh dan mundur, atau faktor-faktor 
kemajuan dan kemakmurannya bagi yang memandangnya sedemikian. 
Kajian ini meneliti perkara-perkara tersebut dan diiringi dengan kenyataan 
para pengkaji, intelektual dan sasterawan yang berbeza pendapat tentangnya 
dalam percubaan mengenal pasti aspek-aspek era tersebut, sempadan garis 
masa dan tempatnya, keadaan politik yang digambarkan oleh penamaannya 
serta signifikannya. Selanjutnya, kita akan meneliti hubungan kehidupan 
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intelektual pada zaman tersebut dengan sastera sehinggalah kepada konsep 
keruntuhan  pada sebahagian intelektual dan figura yang mengamati fasa 
tamadun Arab menerusi analisis pendapat yang menolak untuk mensifatkan 
zaman tersebut sebagai zaman keruntuhan dan kegelapan dan juga sebab-
sebabnya.  
Kata kunci: Keruntuhan, kejumudan, penerimaan, gerakan intelektual, 
sastera Arab  

  

 

  مةِّقدمُ
ـــــة الحـــــدود بـــــين مـــــرحللا تعـــــرف  ســـــابقة ولاحقـــــة، إلا أن تـــــين أدبيتين الحيـــــاة الأدبي

زامنــة للحركــة الأدبيــة عــادة تكــون معــالم تحديــد زمانيــة ومكانيــة لتــأريخ تطــور تث المالأحـدا
 نجــد المــؤرخين ينــسبون تلــك الأزمنــة إلى الحالــة الــسياسية أو الدينــة أو ا لــذ؛الأدب والفكـر

  . كما سيأتي؛الفكرية
ُّا؛ يعـــدčخـــتلاف في التحقيـــب للانحطـــاط زمنيـــلاورغـــم ا  دخـــول المغـــول بغـــداد وســـقوط ُ

ـــة الالخ ـــلَعْمَعباســـية لاف ـــه في تغـــير الاتجـــاه الفكـــرَّتُ يكـــاد يـامً  والعلمـــي والأدبي للـــبلاد يُّفـــق علي
نقـسمت الخلافــة إلى ار بـه بعـد أن َّن أغلبهـا تـأثفـإ  كلهـا الأقطـابًالعربيـة، وإن لم يكـن شـاملا

طـاط، ية الأساس في تعيـين عـصر الانحيخوإن كانت التطورات السياسية والتار ،دويلات متناثرة
 جري بداية مـن القـرن الـسابعاله الثالث عشر  القرن حولها الجدل تستمر إلىةفإن المرحلة الدائر

 ، في الجانـب الـسياسي بـين عـصر المماليـكولا سيماقد شهدت تطورات متسارعة و، الهجري
ع  ذهــب أكثــر المفكــرين والأدبــاء إلى اتبــاآنــذاكوالخلافــة العثمانيــة، وفيمــا يخــص الحيــاة الأدبيــة 

 بدايـــة ؛ والعــصر العثمــاني، عــصر المماليـــك: فجعلوهـــا قــسمين،المعلــم الــسياسي في تقــسيمها
ة يـ الأدبيـة والفكرتين الحـركفيثـر الإيجـابي لأبالإنجازات الحضارية التي قام đا المماليك وكان لها ا

لـى ة ععيعصر المماليك ما هو إلا محاولـة إضـفاء للـشرب أن التشهير هم في حين يرى بعض،اًمع
  .ذ وأكبرها حينئكمهم أغلب أقطار البلاد العربيةحُ

 ، بعــضها سياســـي؛ن العــصر العثمــانيمــز العــصر المملــوكي ُّ الأســباب في تميــكثــرتد وقــ
 جـــدير بالتأمـــل عباســـيةســـقوط الخلافـــة ال  بـــه الفكـــر العـــربي بعـــدَّ ومـــا مـــر،وبعـــضها حـــضاري

تهـا الثقافـة العربيـة الـتي كانـت تـسير  لهول النكبات ومعركة الحياة أو المـوت الـتي واجه؛والبحث
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ي يدفعنا للنظر ذ والسبب الأكثر أهمية ال، من العثمانيينمكم غير عربي سواء من المماليك أبحُ
  . كلهافي تلك المرحلة هو قدرة الأدب العربي على العطاء بعد تلك المحن والمصائب

باحثون والمؤرخون بغض النظر عن الاختلاف في التسميات والنعوت التي أطلقها الو
تغــير فيهــا، ســواء التجأنــا إلى العــصور الــسياسية لتمييــز ذلــك قــب؛ يتأكــد العلــى تلــك الح

 نو القــرَّ إلى مــا احتوتــه تلــك المؤلفــات علــى مــرم أ،حركــة التــدوين والتــأليف لىإ م أ،التغــير
ســـيظهر لنــا مـــن خــلال هـــذا البحـــث ارتبــاط الحركـــة الأدبيــة والفكريـــة بالـــسياسة  و،الــستة

 ومــدى ،سـتقرار الـسياسيلاعـود إلى حالــة اتنظـام الحكـم، فقـوة الحركــة الأدبيـة ونـشاطها و
لمـــا كانــت تلـــك العنايـــة متــوفرة، فـــإن كثـــير مـــن وعنايــة رجـــال الدولـــة بــالمفكرين والأدبـــاء، 

ا ًزال متـــوفر  لأن العطـــاء مـــا؛نحطـــاطالمعاصـــرين يرفـــضون وصـــف تلـــك المرحلـــة بعـــصر الا
 ؛ إلى ما بعد تلك المرحلة بعصورين محفوظان الأدب والفكر بقي دليلهم في ذلك أ؛اًمتنوع

الحركـة الأدبيـة ؛ لأن في المقابل هناك من ذهب إلى وصـفها بالانحطـاط والـضعف والركـودو
أن للـسياسية ونظـام في اقتصرت على تدوين ما مـضى وشـرحه والتعقيـب عليـه، ولا شـك 

  . في ذلكاً كبيراًالحكم ورجالاته أثر
 

  زمانية والمكانية للمرحلةالحدود ال
 لم يكـن سـقوط بغـداد في أيـدي المغـول ؛على عادة الأحداث التاريخية الـضخمة الحاسمـة

čم، فاصلا زمني1258/ هـ656عام  ًنه لم يكن انقلابا إ أي ؛ًا صارما بين عصر مضى وعصر أتىً
ــčتامــ ــčا وĔائي  ؛ً عــصر جديــد تمامــالنهايــة عــصر قــديم ولبدايــة خَّؤرُا بــين هــذين العــصرين بحيــث ي

ــاة سياســية كانــت أم اجتماعيــة أم فكريــة فيليتجلــى أثــر ذلــك الانقــلاب   مختلــف جوانــب الحي
أدبيـــة؛ ولكـــن ذلـــك الحـــدث يرمـــز đولـــه وضـــخامته وآثـــاره إلى Ĕايـــة عـــصر الـــذروة في التـــاريخ 

في  وإلى بدايــة النهايـة للتــألق الحــضاري، ومـع أن ملامــح التراجــع كانـت قــد بــدأت ،الإسـلامي
 ؛ن سقوط بغـداد كـان نتيجـة مقـدمات سـبقتهإمكن القول ُالظهور قبل سقوط بغداد، حتى لي

كبـيرة  ً علامة فارقة في التـاريخ العـربي الإسـلامي تركـت آثـاراٍّمن غير شكإلا أن السقوط كان 
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ة ومع أن الحياة الأدبية في صيرورēا لا تعرف الحدود الحاسم ، كلهاعلى جوانب الحياة الإنسانية
تــستعين في تحقيــب مراحلهــا الأدبيــة ؛ الفاصــلة بــين مرحلــة أدبيــة ســابقة ومرحلــة أدبيــة لاحقــة

بمفـــردات مـــن خـــارج حقلهـــا الأدبي، وهـــي في تـــاريخ الأدب العـــربي تـــستعين بمفـــردات التـــاريخ 
 والعـــصر ، العـــصر الجـــاهلي: لـــذا نعـــرف مـــن عـــصور الأدب العـــربي؛الـــسياسي أو الاجتمـــاعي

  .المتتابعة وعصر الدول ، والعصر العباسي،لأموي والعصر ا،الإسلامي
الـذوق الأدبي العـام، في لاحظ هنا أن التغير في الحياة الأدبية، وفي المزاج الأدبي، وُون

 لم يبـــدأ بالتأكيـــد بعـــد ســـقوط بغـــداد، بـــل كـــان لــــذلك ين؛وفي الأســـلوب واللغـــة الأدبيـــ
 -ُلالـه جعـل علامــة  بيــد أن هـذا الحـدث علـى ج1،إرهاصـات وافـرة سـبقت هـذا الحـدث

في  لبداية حقبة أدبيـة اتـضحت ملامحهـا وتبلـورت صـورēا بالتـدريج - وإن لم تكن حاسمة
 بدايـة هـذه المرحلـة بـسقوط بغـداد يكـاد ُجعـلكان لذا ؛ العصرين المملوكي والعثمانيأثناء 

čيكون عملا إجرائي  ؛لمي واستجابة لدواعي البحث الع،ا تفرضه الرغبة في التحقيب الزمنيً
ر فيــه جملـــة مـــن َّ تحديـــد حقــل زمـــني تتـــوفمـــن غــيردرس الظــواهر الأدبيـــة ُ لا يمكــن أن تـــإذ

ن غيره؛ أما التحديد التاريخي الدقيق لهذه المرحلة فإن العصر المملـوكي مالخصائص المميزة 
 لأن ؛م1258/هــــ656حـــسب جميـــع البـــاحثين يبـــدأ بـــسقوط بغـــداد في أيـــدي المغـــول عـــام 

ي المغول ووصول الطوفان المغولي إلى الأطراف الشرقية للـبلاد العربيـة سقوط بغداد في أيد
أدى إلى ممــا لــبروز الـسياسي والعــسكري للمماليـك مــدافعين عـن العــالم الإسـلامي، اد َّمهـ

لمغـول في اًحدوث أعظـم إسـهام للمماليـك في التـاريخ العـربي والإسـلامي متمـثلا đـزيمتهم 
 المغــولي بعــد عــامين مــن ســقوط بغــداد، َّلمــدافهم م وإيقــا1260/هـــ658عــين جــالوت عــام 

  .المظفر قطز، والظاهر بيبرس: ينبقيادة اثنين من أعظم حكامهم التاريخي
ِّيقـــول جرجـــي زيــــدان مؤرخـــا هـــذه الحقبــــة ومـــسم العــــصر (لـــدور المملــــوكي منهـــا ايًا ً

لمغـول يبدأ هذا العـصر بـسقوط بغـداد في قبـضة ا... هـ922-656العصر المغولي " :)المغولي

                                                
  .295-282، ص)ت.، د10 دار المعارف، ط:القاهرة(، الفن ومذاهبه في الشعر العربيضيف، شوقي، : ُ ينظر1
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هــ، وينتهـي بـدخول العثمـانيين مـصر علـى يـد الـسلطان سـليم 656على يـد هولاكـو سـنة 
تبــدأ عــصور : " ويؤكــد جــودت الركــابي هــذا التحديــد حــين يقــول1،"هـــ923الفــاتح ســنة 

 وقــضائهم علــى ،م1258/هـــ656الانحطــاط أو الانحــدار باســتيلاء المغــول علــى بغــداد عــام 
ـــابليون الأول مـــصر عـــام  وتنتهـــي،الخلافـــة العباســـية فيهـــا ـــدخول ن  2،"م1798/هــــ1213 ب

ًونلاحظ على تحديد الركابي هذه المرحلة أنه شمـل الـدورين المملـوكي والعثمـاني جـاعلا مـن 
ً وجاعلا Ĕايته Ĕاية السيطرة ،)الانحدار( أو )عصر الانحطاط(سقوط بغداد بداية لما سماه 

 أن هــذا التحديــد الــزمني لا يراعــي إلا العثمانيــة علــى مــصر بقــدوم الحملــة الفرنــسية، غــير
أنـه يجعـل عن مصر، ناهيك ؛ أي الحركة التاريخية في أحد الأقاليم العربية الإسلامية المهمة

قلقــة مـن التــاريخ الأدبي العــربي، وĔايـة لمرحلــة مـن ســقوط مــدينتين عـربيتين مهمتــين بدايــة 
 متفــق علـــى بـــدايتها مـــع )مـــةالفـــترة المظل(أمــا أدونـــيس فـــيرى أن هــذه الحقبـــة الـــتي سميــت 

  :أربعةم، ولكن الآراء في تاريخ Ĕايتها 1258سقوط بغداد عام 
 .مصرإلى دخول نابليون بم 1798تنتهي سنة  -
 .تنتهي في أواخر القرن التاسع عشر -
 .م1908تنتهي بإعلان الدستور العثماني سنة  -
  3.م1914تنتهي بانتهاء الحرب العالمية الأولى  -

 لم ؛ القـرن الثالـث عـشر الهجـريإلىولة مـن القـرن الـسابع الهجـري هذه القرون المتطا
ولتين كبيرتـين في لـد ًا وهبوطـاً ولكنهـا شـهدت صـعود،يسر فيها التاريخ علـى وتـيرة واحـدة

ــــة المماليــــك بقــــسميها  ، المماليــــك البحريــــة والمماليــــك البرجيــــة:العــــالم الإســــلامي همــــا دول
ول أخــرى عــدة ظهــرت في أنحــاء العــالم العــربي وكــذلك الدولــة العثمانيــة، بالإضــافة إلى د

                                                
  .121، ص3، ج)ت.، د1دار الهلال، ط: مصر(،  تاريخ آداب اللغة العربيةجي، زيدان، جر1
   .120، ص)1982ط، .دار الفكر، د: دمشق(ر،  الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهاجودت،، الركابي 2
؛ مــع 53، ص3، ج)1978، 1دار العــودة، ، ط: بــيروت(، الثابــت والمتحــولأدونــيس، علــي أحمــد ســعيد، : ُ ينظــر3
 .1918، بل انتهت عام 1914لاحظة أن الحرب العالمية الأولى لم تنته م
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والإســلامي وفي أطرافــه، ومــن ناحيــة التــاريخ الأدبي ينظــر دارســو الأدب إلى هــذه الحقبــة 
ـــن كبـــيرين همـــا ـــى دوري ـــى أĔـــا تنطـــوي عل ـــدور المملـــوكي:عل ـــدور العثمـــاني، ال  فيقـــول ، وال

ــــن: "جــــودت الركــــابي ــــدور: يقــــسم المؤرخــــون عــــادة هــــذه العــــصور إلى دوري ــــوكيال  ؛ الممل
هـــ 923هـــ إلى اســتيلاء العثمــانيين علــى القــاهرة ســنة 656ويبتـدئ منــذ ســقوط بغــداد ســنة 

م حــين 1517/هــ923 ويبـدأ سـنة ؛والــدور العثمـاني وقـضائهم علـى الخلافـة العباسـية فيهـا،
  1." وينتهي باستيلاء نابليون على مصر،استولى العثمانيون على القاهرة

 إذ يمكــن أن نجــد إشــارة ؛ص تحديــد Ĕايــة هــذه الحقبــةوثمــة ملاحظــة أخــرى فيمــا يخــ
 أو مــن تحــدثوا عــن أدب عــصر النهــضة ،إليهــا في كتابــات مــؤرخي الأدب العــربي الحــديث

م بدايـة حقبـة 1798ًوالإحياء، فقد جعل هؤلاء أيضا من الحملة الفرنسية على مصر عام 
ً يراه بعضهم تأثرا مباشرا بمظاهر التقدم ؛ إذالأدب الحديث التي حملها الغزاة، ورآه آخرون ً

 فعــل علــى هــذا الغــزو الجديــد واســـتثارة لعوامــل النهــوض، فهــؤلاء يجعلــون مــن الحملـــة َّرد
أي  - كمـــا أĔـــم 2،الفرنـــسية علـــى مـــصر Ĕايـــة للحقبـــة الـــسابقة وبدايـــة للحقبـــة اللاحقـــة

 ون على وصف العـصر الـذي سـبق مرحلـة النهـضةُّصرُ ي- مؤرخي عصر النهضة والإحياء
والظـلام   بـالجمود، والانحطـاط، والتخلـف،؛والإحياء وانتهى بالحملة الفرنـسية علـى مـصر

 وفي أحيـان معينـة كـان 3، في الـدور العثمـاني منـهولا سـيماالفكري، واĔيار الحياة الأدبية، 

                                                
   .122، صالأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار الركابي، 1
ـــي المعاصـــر فـــي مـــصر, شـــوقي, ضـــيف: يُنظـــر 2  ومـــا 12، ص)ت.، د8دار المعـــارف، ط : القـــاهرة(، الأدب العرب

, )1981، 2مكتبــة وهبــة، ط: مــصر(، يــة وعواملهــا فــي مــصرمقــدمات النهــضة الأدب, عبــد الرشــيد, بعــدها؛ ســالم
؛ 25, 17، ص)1978، 5دار المعــــارف، ط: القــــاهرة(تطـــور الأدب الحــــديث فــــي مـــصر، , أحمــــد, ؛ هيكـــل11ص

ـــي الحـــديث، , الكتـــاني، محمـــد ـــد فـــي الأدب العرب ـــين القـــديم والجدي ، 1دار الثقافـــة، ط: الـــدار البيـــضاء(الـــصراع ب
  .52, 50, 48, 47, 22، ص1،ج)1982

، مقـدمات النهـضة الأدبيـة وعواملهـا فـي مــصر؛ سـالم، 17، ص تطـور الأدب الحـديث فـي مـصرهيكـل،: ُ ينظـر3
الأدب العربــي ؛ ضـيف، 47، صالـصراع بــين القـديم والجديــد فـي الأدب العربـي الحــديث،؛ الكتـاني، 11-10ص

  .12-11، صالمعاصر في مصر
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 وجوانـب التميـز في ،الداعي إلى هـذا الإصـرار رغبـة جارفـة في إظهـار معـالم عـصر النهـضة
نواحي الضعف والجمـود والتـدهور في أدب العـصر الـذي سـبقه، مـع مـا قـد أدبه، بإظهار 

يـؤدي إليـه ذلـك مـن تعميمـات جــائرة، أو إهمـال لأي ملمـح مـن ملامـح الجـودة والإبــداع 
  .الأدبي في ذلك العصر المترامي الأطراف

  

  الإنجاز السياسي للمرحلة والأثر الثقافي
 أن ؛حلــى بالحــد الأدنى مــن الموضــوعيةنــه لا يمكــن لأي باحــث يتإ مــن القــول َّدبُــ لا

يتجاهل الإنجازات السياسية والعسكرية الهائلة التي قام đا المماليـك ثم العثمـانيون وتركـت 
نـا أن الثقافـة العربيـة الإسـلامية ه الفكـر والعلـم والأدب، وعلينـا أن نتـذكر هفيكبـيرة  ًآثارا

 تواجــه خطــر الإبــادة الــذي ؛شامكانــت مــع البــدايات الأولى لدولــة المماليــك في مــصر والــ
ًرأينــا صـــورته المرعبـــة في بغـــداد، كمـــا كانـــت تواجـــه أيـــضا بقايـــا الـــصليبيين في بعـــض مـــدن 

َّالشام، فكان بلاء المماليك تجاه هذين الخطرين محمودا وجهودهم حاسمة، مما وف ر للثقافة ً
ــة الإســلامية منــاخ الاســتمرار والبقــاء ومواصــلة العطــاء  - ســين الأيــوبي ويلخــص يا،العربي

  : إنجازات المماليك في ثلاثة عناصر-دارس شديد الحماس لهذه الحقبة 
إعــادة الخلافــة الإســلامية بعــد ســقوطها المــدوي في بغــداد بمبايعــة المستنــصر بــاالله  -

  .أحمد على يد السلطان الظاهر بيبرس مع أنه تنصيب صوري ليس له أي قيمة فعلية
 . مصر والشاملا سيما و،وحيد الأقطار العربيةتعزيز الكيان العربي الإسلامي بت -
 1.القضاء التام على خطري المغول والصليبيين -

 ورأى في بعـــضها إنجـــازات ،ظ أي باحـــث علـــى تعـــداد هـــذه الإنجـــازاتَّومهمـــا تحفـــ
 الحـال في وشكلية لم يكن المقصود منها إلا إضفاء الشرعية على الحكم المملـوكي كمـا هـ

 أو رأى في بعـــــضها الآخـــــر إنجـــــازات ناقـــــصة كـــــالقول إعـــــادة تنـــــصيب خليفـــــة عباســـــي،

                                                
, )1995، 1الناشـر جـروس بــرس، ط: لبنـان(،  فـي العـصر المملــوكيآفـاق الــشعر العربـيالأيـوبي، ياسـين، : يُنظـر 1

  .52ص
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لأقطــــار العربيــــة، فإنــــه لــــيس بوســــعنا أن نتجاهــــل الإنجــــاز الأهــــم في إيقــــاف ابتوحيــــدهم 
 وإĔاء الوجود الصليبي من البلاد العربية، والإبقـاء علـى دولـة مركزيـة قويـة ،الطوفان المغولي

ثقافة عربية إسلامية خالصة، هذا في قلب العالم العربي والإسلامي في مصر والشام ذات 
مع ملاحظة ما قيـل مـن كثـرة المظـالم والمـآثم الـتي ارتكبهـا حكـام المماليـك في حـق الرعيـة؛ 

د هــذه الإنجـــازات بــروح مكـــبرة َّلكــن علينـــا أن نلاحــظ هنـــا أن ياســين الأيـــوبي الــذي عـــد
ــــة المماليــــك فحــــسب  دون أن يتعــــدى مــــن ومعجبــــة كــــان يقتــــصر في الحــــديث علــــى دول

ًالحـديث إلى الدولـة العثمانيــة الـتي قلمــا وجـدت مـدافعا عــن الحيـاة الفكريــة والأدبيـة فيهــا ب
  .من قبل دارسي التاريخ الأدبي

إن ظهـــور دولـــة المماليـــك مزامنـــة لاĔيـــار الدولـــة العباســـية، وســـيطرēا علـــى قلـــب العـــالم 
طــر الــزوال  حفــظ الحــضارة الإســلامية مــن خمــا يكــاد أن يكــون ؛الإســلامي في مــصر والــشام

الوشــيك الـــذي ســـببه الــضعف المريـــع الـــذي تــدهورت إليـــه الدولـــة العباســية، وكـــذلك عاصـــفة 
المغـول الهوجـاء الـتي دمـرت حاضـرة الدولـة الإسـلامية في بغـداد، وكـذا بقايـا الإمـارات الـصليبية 

د المظفـر ا علـى يـčالمتناثرة المتبقية من حروب الزنكيين والأيوبيين؛ إن هـذا الظهـور الـذي بـدأ قويـ
 أدى إلى حفـــظ ؛ وهــو أهــم حـــاكم مملــوكي علــى الإطــلاق،قطــز، ومــن بعــده الظـــاهر بيــبرس

 إذ لم يكـــن الغـــزو المغـــولي ليكتفـــي بالهزيمـــة ؛الوجـــود في معركـــة كـــادت أن تكـــون معركـــة بقـــاء
ــــل حــــاول أن يجتــــث الوجــــود  ًالعــــسكرية مبقيــــا علــــى أســــباب الحــــضارة والتمــــدن والثقافــــة، ب

ــة الكــبرى الــتي أنتجتهــا جهــود العلمــاء خــلال  وأن يــدمر ،الحــضاري بــضراوة الإنجــازات الثقافي
معـون علـى هـذا ُ أن نقول إن كل الباحثين يكـادون يج من لناَّدُهنا لا ب و، الماضية الستةالقرون

الــدور الــذي قــام بــه المماليــك، ومهمــا دار مــن جــدل في مــستوى مــا قدمــه العــصر المملــوكي 
ًق هـدفا واحـدا لا جـدال فيـهَّ فإنـه حقـ، وفكرومقدار الجديد فيه من ثقافة  وهـو الإبقـاء علـى ،ً

ــاة فيــه، وأمــد َّالثقافــة والفكــر العــربي الإســلامي بقــاء كفــل اســتمرار الحي ه بالقــدرة علــى الإنتــاج ً
ض لــــه الفكــــر الإســــلامي نتيجــــة الهجمــــة َّ الهائــــل الــــذي تعـــرالــــدمارالثقـــافي والأدبي لتعــــويض 

ويقـال بالإجمـال  ":ًاصفا الحياة الثقافية العامـة بعـد سـقوط بغـداد يقول جرجي زيدان و؛المغولية



نࡧالتجديدࡧـــࡧ  252 ࡧ-والمجلدࡧاݍݰاديࡧوالعشر نࡧالعددࡧاݍݰاديࡧوכȌعو   م2017 / ھ1439 -  )أࡧ( ر

 

إن العـالم الإسـلامي مــرت عليـه ثلاثــة قـرون، ولــيس فيـه دولــة عربيـة تــستحق الـذكر، ولم يحكــم 
ًت آداđـا لم يكـن ذلـك غريبـا، َّشر معشاره فلو ذهبت اللغة العربية في أثنائها وامحـُالعرب منه ع

، والــسبب في ذلــك أĔــا ٍّا الــشعراء والأدبــاء والمؤلفــون في كــل فــنلكنهــا ظلــت حيــة، ونبــغ فيهــ
علــى أن ... ًكانــت لغــة الــسياسة في معظــم تلــك الــدول، ولغــة الــدين والعلــم فيهــا كلهــا تقريبــا

الفــضل الأكــبر في بقــاء آداب اللغــة العربيــة في ذلــك العــصر يرجــع إلى مــصر والــشام، وهمــا في 
، فقـد كانتـا الملجـأ الوحيـد لأبنـاء هـذا ينمن الملوك الأيوبي ومن بقي ،حوزة السلاطين المماليك

 فنبــغ فيهمــا ...اللــسان في فــرارهم مــن وجــه المغــول عنــد اكتــساحهم خراســان وفــارس والعــراق
 وعلــى مــا يبـدو لم يكــن هنــاك شــيء حفــظ للــشعر العــربي 1،..."معظـم شــعراء العــصر المغــولي

ــاة إلا بقــاء اللغــة العربيــ  ووســيلة ، ولغــة الإدارة في الدولــة،ة مــدار الثقافــةًوالأدب رمقــا مــن الحي
 بـــل هـــم أتـــراك ،ًالتفـــاهم الأولى بـــين النـــاس وبـــين الحكـــام، فـــرغم أن المماليـــك لم يكونـــوا عربـــا

 ؛ً التــزامهم بالإســلام دينــا إلى الإبقــاء علــى العربيــة لغــة أولىدفعهــموشــركس وروم وغــير ذلــك، 
إلى اســتبدال العربيــة بلغــاēم  -  في مرحلــة لاحقــةكمــا فعــل العثمــانيون  - Ĕــم لم ينــصرفوا إأي 

 النظـر عـن صرفلأدب عـربي بـاهذا أهم ما أبقى الثقافة في عصر المماليـك منتجـة والأصلية، 
  .نتج، ومقدار الجديد فيهنوعية ما أُ

ت đـــا الثقافــة العربيـــة بعــد نكبـــة بغـــداد، ومعــارك البقـــاء الـــتي َّإن الأهــوال والمحـــن الــتي مـــر
وع الـبلاد العربيـة باعتبارهـا بيئـة هـذه الثقافـة لحكـام مـن غـير العـرب، ثم خـروج خاضتها، وخض

 أصابت بعض الباحثين بالدهشة أمام قدرة ؛اللغة العربية بعد كل ذلك حية قادرة على العطاء
 لذا نجد هذه الدهشة بادية على تعابير المؤلفين كما رأينا مع ؛هذه اللغة على الاستمرار والعطاء

الزيــات الـذي تحــدث عـن خمــسمئة أو سـتمئة عــام أخـيرة، وكيــف أحمــد حـسن ان وجرجـي زيـد
 ويظهر دهشته من بقاء اللغة العربية على رغم كل تلك الأهوال التي ، العربُتداول السلطة غير

فلو أن الزمان عفا على اللغة : " فيقول،لاقتها الثقافة العربية على أيدي الحكام من غير العرب

                                                
  .123، ص3، جتاريخ آداب اللغة العربية زيدان، 1
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 ولكنهـا ،ً ولا حـدثا في التـاريخ،ًا بأخواēا السامية لما كان ذلك بـدعا مـن القـول وألحقه،العربية
ًبقيت على مرغمة الحوادث لسانا للدين والعلم، ولغة للحكومة والأمة، في بلاد المغرب ومصر 

 1،"والشام وبلاد العرب والجزيـرة، ولـولا نعـرة الـترك وعـصبية الفـرس لكانـت لغـة المـسلمين كافـة
ســـبب ذلـــك إلى القـــرآن والأزهــر وإلى جهـــود ســـلاطين الأيـــوبيين والمماليـــك، ومـــن وهــو يعيـــد 

لمنجــز ا في شــيء مــن الاضــطراب في تقييمــه -  كــآخرين - اللافــت للنظــر هنــا أن الزيــات يقــع 
الثقافي والأدبي لهذه الحقبة، فهو من جهة يرى أن العصرين الأيـوبي والمملـوكي أبقيـا علـى اللغـة 

ًما جديـدا للثقافـة العربيـة الإسـلامية مـن خـلال đَّا قويـة مزدهـرة، وأĔمـا قـدالعربية وعلومها وآدا
أعمال بعض العلماء والأدباء، وهو يطيل في تفصيل ذلـك، وفي تعـداد أسمـاء الأدبـاء والعلمـاء 

ــةلالــتي رآهــا أمثلــة  ــز الفكــر والأدب في هــذه الحقب ــه هــذه 2،تمي  حــتى إذا كــدنا أن نــستبين رؤيت
وأوشــكنا علــى تــصنيفه كأحــد الــذين احتفــوا بإنجــازات أدđــا وفكرهــا وتمجيــده الحقبــة وتميزهــا، 

ًن كـل ذلـك لم يكـن كافيـا لإĔـاض اللغـة إ إذا به يعود مرة أخرى إلى القول ؛هاءها وشعراءأدبا
 فلم يـستطيعوا إĔـاض اللغـة ،متهم الأعصرَّولكن هؤلاء أفراد تقس: " فيقول،من عثرēا الكبيرة

الهنــد وخراسـان وفــارس والعـراق وبــلاد ] في[ت َّببنيهــا الجـدود العــواثر، فامحـ وقــد كبـت ،الثكلـى
 ولم ،مصر والشام وبلاد العرب بقاء المريض قد ونقت عليه المنية] في[الروم والأندلس، وبقيت 

  3."يبق فيه إلا الذماء
  

  )الأسماء والأحكام( تسميات المرحلة الأدبية
ًلــوكي والعثمــاني اختلافــا في التــسميات الــتي نجــد عنــد مــن أرخــوا لأدب العــصرين المم

كــم قـــاطع أو نـــسبي علـــى الإنتـــاج الفكـــري ُ لحčأطلقوهــا عليهمـــا، وفي كـــل اســـم نجـــد ظـــلا

                                                
  .401، ص)ت.، د42دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر، ط : القاهرة(، تاريخ الأدب العربي الزيات، أحمد حسن، 1
ًل المقـام بنقلهـا مـن علمـاء وأدبـاء مـا تـزال كتـب بعـضهم مرجعـا ، فقد ذكر أسماء يطو401، صتاريخ الأدب العربي الزيات، 2

  . čمهما للدارسين والباحثين إلى يومنا هذا، ويلفت النظر في من عددهم أن منهم أمراء وسلاطين من المماليك أنفسهم
  .402 المرجع السابق، ص3
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والأدبي للمرحلة، غير أن تأثير سـقوط بغـداد وغـزو المغـول كـان في أشـد درجـات وضـوحه 
 علــى )ليالعــصر المغــو(علــى تقيــيم هــذه الحقبــة عنــد جرجــي زيــدان الــذي أطلــق مــصطلح 

ًعـــصر مـــا بعـــد ســـقوط بغـــداد حـــتى ظهـــور الدولـــة العثمانيـــة، متجنبـــا اســـتخدام مـــصطلح 
 الــذي شــاع اســتخدامه بكثــرة، هــذا مــع ملاحظــة أن جرجــي زيــدان في )العـصر المملــوكي(

 بينمـا يـسمي المرحلـة ،)العـصر المغـولي(تحديده لقسمي هذا العصر، يسمي المرحلة الأولى 
يبدأ هذا العصر بـسقوط ... هـ922-656العصر المغولي : " يقول؛)العصر العثماني(الثانية 

هـــ، وينتهــي بــدخول العثمــانيين مــصر 656بغــداد في قبــضة المغــول علــى يــد هولاكــو ســنة 
هـــ، وكــان العــالم الإســلامي في أثنائــه أكثــره في 923علــى يــد الــسلطان ســليم الفــاتح ســنة 

ــة أقــسام بــين المغــول والأتــراك ســيادة المغــول ســلالة جنكيــز خــان، أو هــو انقــسم إلى ث لاث
 أن نتساءل عن إصرار جرجي زيدان على تـسمية الـدور  من لناَّدُ وهنا لا ب1،..."والعرب

سقط الخلافة العباسـية في بغـداد، ُ، مع أن المد المغولي وإن استطاع أن ي)المغولي(المملوكي 
قافـــة والفكــر العــربي في مكتبـــات ربــك الحركــة العلميــة والفكريـــة والأدبيــة بتــدميره كنــوز الثُوأن ي
 المغـول آثـار غـزولـتراث الفكـري والأدبي بعـد ل يكـن لم يصبغ العصر بعـده بـصبغته، ولم ؛بغداد

ـــل إن  - هـــذا إذا كـــان هنـــاك ثقافـــة أو حـــضارة مغوليـــة  - حـــضارية واضـــحة للثقافـــة المغوليـــة  ب
بــــوا في الخــــضم ا أن المغــــول نتيجــــة فقــــرهم الحــــضاري ذاčالعكــــس مــــا حــــدث، فالثابــــت تاريخيــــ

ــاريخ يثبــت أن اســتجابة المغــول للتــأثير  الإســلامي واســتوعبتهم الحــضارة الإســلامية، بــل إن الت
ُا بعيــد č مبكــر جــد وقــت ودخــول بعــض ملــوكهم في الإســلام حــدث في،الحــضاري الإســلامي

العـــصر (ى هـــذا العــصر َّسمُ، فكيـــف يــسوغ بعـــد ذلــك أن يــ2نكبــة بغــداد بقليـــل مــن الــسنين
 تجاهل تام لكل الأثر الثقافي الذي تركته دولة المماليـك علـى الحيـاة الأدبيـة والـتراث  في)المغولي

                                                
  .121، ص3ج تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان،1
 العلاقات الـسياسية بـين المماليـك ,فايد, عاشور: ُسلام حتى قبل سقوط بغداد؛ ينظر دخل بعض ملوك المغول الإ2

  .75، ص)1976، 1مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، ط: القاهرة(، والمغول في الدولة المملوكية الأولى
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" البرجيــة"و" البحريــة"لا ســيما أن دولــة المماليــك بقــسميها و - ً أيــا كــان هــذا الأثــر - الفكــري 
čدا وقويَّوحُاحتفظت بقلب العالم الإسلامي م   .ف العراقاا في مصر والشام واليمن وأطرً

نجـــد أن بعـــض البـــاحثين اســـتعانوا بمفـــردات التـــاريخ الـــسياسي فلـــم يتعـــدوا في وبينمــا 
تــسميتهم هــذه المرحلــة أن يطلقــوا عليهــا مــسمى التــاريخ الــسياسي لكــل حقبــة، فــسموها 

، كما فعل شوقي ضيف حين سمى هذين العـصرين )العصر العثماني( و)العصر المملوكي(
ا ًعلى عادتـه في التحقيـب الأدبي مـستخدمً جريا ؛)عصر الدول والإمارات( – وغيرهما -

 )أدب الـدول المتتابعـة( وكمـا تبعـه في ذلـك عمـر موسـى باشـا في كتابـه ،التاريخ الـسياسي
ًجــاعلا مــن العــصر المملــوكي أحــد هــذه الــدول إلى جانــب عــصري الــزنكيين والأيــوبيين، 

العـربي في العـصر الأدب ( و)الأدب العربي في العصر المملـوكي(ًوكما فعل أيضا في كتابيه 
، وياسـين )الأدب في العـصر المملـوكي(، وكما فعل محمد زغلول سـلام في كتابـه )العثماني

ــه  ً نجــد بعــضا آخــر ممــن فــضل ؛)آفــاق الــشعر العــربي في العــصر المملــوكي(الأيــوبي في كتاب
ًوصفا صارما ي ًم به المرحلة وينعتها به، نجد ذلك مثلا عنـد جـودت الركـابي الـذي أطلـق سً

إن بلاد الـشام : " فيقول،)عصر الانحطاط أو الانحدار(ى العصرين المملوكي والعثماني عل
وقد ...  ثم لسلطان العثمانيين،ومصر خضعت في أول عصور الانحطاط لسلطة المماليك

لاقــت هــذه الــبلاد خــلال هــذه العـــصور مــن الحــروب والمحــن وتفــاقم العناصــر الأعجميـــة 
 وتــدهور العلــوم ،مــا كــان لــه أثــر بليــغ في تخــدير العقــولواســتبدادها بالأحكــام والأفكــار 

ـــتي رآهـــا بعـــض 1،"والآداب ـــة إلى سمـــة الـــضعف والجمـــود ال ـــسمية إشـــارة قوي  وفي هـــذه الت
 التي قال đا أغلب )عصر الانحطاط(لكن مقولة  ،الباحثين في الإنتاج الأدبي لهذه المرحلة

ًمــؤرخي الأدب تــصريحا أو تــضمينا تجــد عنــد  ً اليوســفي رفــضا ونقــدامــد لطفــيمحً  لا مــن ؛ً
ـــب ـــشعر العـــربي تل ـــدأ أن ال ـــه مب ـــضعف والجمـــود َّجهـــة تخطئت ـــسمات ال ـــة ب س في هـــذه الحقب

 مـــصطلح مــضلل يوهمنـــا بـــأن )عـــصور الانحطــاط( ولكـــن مــن جهـــة أن مــصطلح ،والعقــم

                                                
  .124, 120 ص الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار، الركابي،1
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دون سابق إنذار ينـوء بأثقـال من  وأصبح بغتة و،الشعر العربي دخل فجأة في هذه المرحلة
ـــديع  ـــه الجمـــود والتكـــرار في المعـــاني،والـــصنعةالب  ثم وقـــف علـــى حافـــة الهاويـــة ، ويـــشيع في

وســقط، ولأن هـــذا المـــصطلح يحجـــب عنـــا حركــة الـــشعر الطويلـــة ومـــسيرته نحـــو الانكفـــاء 
واضـح إذن مـن خـلال مـا تقـدم أن أزمـة الـشعر ومآزقـه : "فيقول في هذا المعنى ،والتلاشي

عـصور (لم تبدأ في المرحلة المصطلح على تـسميتها بــالتي أدت إلى وهنه وانكفائه وتلاشيه 
 أي بعد وصول العثمـانيين إلى الحكـم، ؛ ولم تشرع في التشكل في تلك الحقبة،)الانحطاط

وهذا يعني أن الحديث عن عـصور الانحطـاط باعتبارهـا مجمـع الـويلات والمحـن والتراجعـات 
 بـل هنـاك سـيرورة ،في التـاريخموقف في غاية التبسيطية، فلا وجود لعصور انحطاط محددة 

 1،" وأخــــذت تـــستكمل شــــروطها قبـــل هــــذه المرحلـــة بكثــــير،انحطـــاط رعــــت في التـــشكل
ويخلــص اليوســفي بعــد دراســة معمقــة إلى أن الانحطــاط كــان ســيرورة طويلــة ومتراكمــة لهــا 

ــذاčبــدايات مبكــرة جــد ــة ،ا في الــشعر العــربي ول ســيرورة انحطــاط ( فإنــه ينــادي بـــتبديل مقول
لـيس مجـرد زحزحـة للتـسمية "رى أن هـذا التـصور يـ و2،)عصور الانحطـاط(تسمية ب) الشعر

أو مجــرد توســيع للمــدى الــزمني الــذي تــشير إليــه هــذه التــسمية، بــل هــو تــصور يهــدف إلى 
الإفلات من سلطة المـسلمات والبـداهات لإعـادة النظـر في الأسـباب الـتي أوقفـت الـشعر 

  3...."فائه وأفوله وافتتحت تاريخ انك،على الشفا الخطير
وإذا عدنا إلى ما سبق أن ذكرناه من أوصاف وتسميات أطلقها الباحثون على هذه 

ً أĔا فوق مـا تـشير إليـه أحيانـا مـن أحكـام جازمـة أو مـترددة ناجدو ،الحقبة الأدبية المديدة
 تـشير كـذلك إلى ؛انتهى إليها أولئك الباحثون في الحكم على أدب المرحلـة شـعرها ونثرهـا

 إلى حـــد أنـــه لم ؛كـــام والـــسياسةُبالحبخاصـــة  والـــشعر ،عامـــةبدى ارتبـــاط الأدب العـــربي مـــ
ًيــصنع لنفــسه تاريخــا مــستقلا تحمــل مفاصــله ومراحلــه سمــات مميــزة تــؤطر كــل مرحلــة علــى  ً

                                                
  .72، ص1، ج)2002، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بيروت(،  المتخيلفتنة اليوسفي، محمد لطفي، 1
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 ونضع أبا تمام في شعراء العـصر ،ً لذا نضع جريرا والفرزدق في شعراء العصر الأموي؛حدة
 ونـضع صـفي الـدين الحلـي ،تنبي في شعراء العصر العباسي الثاني ونضع الم،العباسي الأول

في شعراء العصر المملوكي، وكما ينطبق هذا الأمر على التاريخ الشعري العام، فإنه ينطبق 
على كذلك التاريخ القطري أو الإقليمي للشعر فنحن نجعل ابـن زيـدون مـن شـعراء عـصر 

 شـعراء العـصر النبهـاني في عمـان، وهــذا ملـوك الطوائـف في الأنـدلس، ونجعـل الـستالي مــن
ًالنوع من التقسيم السياسي للشعر لا يلقي بالا لجملة التطورات والتغيرات التي تحدث في 

ــــة الــــشعرية وتميــــز أســــاليب الــــشعراء وأغراضــــ  تهم ولغــــتهم وأخيلــــهم ومعــــانيهمعمــــق الحال
ـــدقيق لمظاهرهـــا لإاوموســـيق ـــتي تكفـــي عنـــد الرصـــد ال عـــادة تقـــسيم  القـــصيدة وبنيتهـــا، وال

 أن نحيـل التـاريخ  مـنً بـدلا؛العصور الشعرية والأدبية بما يجعل هذه التحولات في الحـسبان
ًلى كتل من الحقب السياسية التي تجعل الشعر تبعا لتغير السلالات الحاكمة؛ بل عالأدبي 

اريخ ن تـاريخ الفكـر والثقافـة العـربيين تـإإن هذا المنهج في التحقيب يغذي مقولـة القـائلين 
ــة اًطــولي ممتــد لا يعــرف الفــروق والمميــزات بــين مراحــل وحقــب تــشهد تطــور  يحــدث في بني

ن الثقافـة العربيـة راكـدة وجامـدة إ قولـه همالثقافة والفكـر والأدب، وهـو مـا قـد يـبرر لبعـض
 لــذا تفــزع إلى التــاريخ الــسياسي عنــد دراســة تــاريخ ؛لــيس لحقبهــا مميــزات وملامــح واضــحة

  .ا لا تجد وسيلة أخرى لأĔ؛الأدب والفكر
هـا مـن رؤى ئن كل تلك التسميات مـع مـا وراإ من القول َّدبُ وبالإضافة إلى ذلك لا

لى نظرة تقسم العالم العربي والإسلامي إلى مركـز وأطـراف، وأن المركـز لا عها، تحيل ِّسوغت
 بعـد سـقوط بغـداد، ولا سـيما ،يعدو أن يكون قطرين أو ثلاثة هي مـصر والعـراق والـشام

وهذا المركز في نظر هؤلاء مرجع كل هذه التحولات، وهو مآل الحكم علـى الحالـة العامـة 
بكل مستوياēا السياسية والاجتماعية والأدبية، وأن محددات المسار كلها لا تتعـدى هـذه 
الأقطار إلى سواها، مسقطة من حسباĔا كل ما تؤول إليه الأمور في الأطـراف مـن حـراك 

مجرد صدى تابع لما يجري في المركـز؛ ولـئن صـح هـذا الأمـر علـى بعـض مـا وتغيير، باعتباره 
 الــتي ربطـــت مــصيرها بـــالمركز علـــى امتــداد تاريخهـــا، فإنــه لا يـــصح علـــى )الأطـــراف(سمــي 
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أقطار أخرى اتجهت إلى تجذير تميزها واسـتقلالها منـذ البـدايات الأولى للتـاريخ الإسـلامي، 
ري في قلـب العـالم الإسـلامي، ولكنهـا أخـذت دون أن يعني ذلـك قطـع صـلتها بمـا يجـمن 

 عليـه الحــال في الأنــدلس تًزمـام مــصيرها بأيـدي شــعوđا بعيــدا عـن نفــوذ المركـز، كمــا كانــ
الفكري والأدبي المؤثر منذ بدأت دولتهـا المـستقلة علـى أيـدي  لها مسارها بعدما كان ًمثلا

ًابط والاســـتقلال في آن معـــا الأمــويين، والمثـــال الآخــر علـــى هــذه الحالـــة المزدوجــة مـــن الــتر
مان التي أصرت منذ النصف الأول من القرن الثاني الهجري على الاستقلال السياسي، عُ

ا ترك أثره الطبيعي على التاريخ السياسي مموعلى خط مميز من السمات الثقافية الخاصة، 
 وإن ،والاجتماعي المحلي، وكان له أثره الواضح كذلك على مستوى الأدب والفـن كـذلك

 1.لم يكن هذا مجال تفصيل هذه التأثيرات
  

  الحياة العلمية والفكرية للمرحلة وأثرها على تقييم الأدب
ــة لهــذه المرحلــة  ــاة الفكريــة والأدبي ربمــا كانــت تلــك الــرؤى المتــضاربة في النظــر إلى الحي

 ،ترجــع إلى تلـــك المفارقـــة الـــتي يمكـــن ملاحظتهـــا بــين الحيـــاتين الفكريـــة العلميـــة مـــن جهـــة
 حـين أتمــت فـي في الحـال الـذي وصـلت إليـه في هـذه المرحلـة، ف،والأدبيـة مـن جهـة أخـرى

الحركة الفكريـة والعلميـة إنجـاز جملـة مـن أهـم منجزاēـا في Ĕايـات دولـة الأيـوبيين وبـدايات 
 آخـــذة في )التـــصنع والتكلـــف اللفظـــي(ً كانـــت مظـــاهر مـــا سمـــي لاحقـــا ؛عـــصر المماليـــك

ــار كالقاضــي الفاضــل والعمــاد الظهــور والــشيوع والتطــور في  الأدب علــى أيــدي أعــلام كب
ا مـع مـضي الوقـت سمـة غالبـة ولازمـة مـن لـوازم الأدب والـشعر في č لتصبح تدريجي؛الكاتب

العهـدين المملــوكي والعثمــاني، ومــن هنــا يمكنــني أن أضـيف إلى مــا ســبق ذكــره مــن أســباب 
آخــر، يمكننــا أن نــراه حــين نفهــم أن ًالاضــطراب في تقيــيم المنــتج الثقــافي لهــذه الحقبــة ســببا 

                                                
الـشعر العمـاني محمـد، , الحجـري: ُ حول أثر الاستقلال السياسي والثقافي على الحالة الأدبية والشعر في عمان؛ ينظـر1

ــــي، إشــــكالية الإ ــــداع والاتبــــاعفــــي العــــصرين النبهــــاني واليعرب ــــشعر العمــــاني فــــي العــــصر محمــــد، , ؛ الحجــــريب ال
  .؛ دارسة فنية تحليليةالبوسعيدي
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 ويمكــن أن يــتلخص ، وعلــى أكثــر مــن صــعيد،ًهــذه الحقبــة في حــد ذاēــا مــضطربة أصــلا
 ومرحلـة انتـصارات ضــخمة ، في أĔـا مرحلــة هزيمـة كاسـحة-ً سياسـيا علـى الأقـل -ذلـك 

 وبدايــة الهبــوط، ومـن هنــا يمكــن أن ،في ذات الوقـت، وهــي تكـاد أن تكــون Ĕايــة الـصعود
ــه، هــذا يــرى  فيهــا البــاحثون علامــات متناقــضة تــدل علــى الــشيء ونقيــضه في الوقــت ذات

 ،بالإضــافة إلى مــا ســبق أن ذكرنــاه مــن أĔــا مرحلــة نــضجت فيهــا الجهــود العلميــة الــسابقة
وانتهـت فيهـا إلى نتائجهـا الـضرورية وثمارهـا المؤكــدة، بينمـا شـهدت الحيـاة العلميـة الثقافيــة 

ًكمـا يمكننـا أن نـرى سـببا آخـر لهـذا  ،في هـوة التكـرار والاجـتراربدايات التراجع والسقوط 
ــيم هــذه المرحلــة في أن بعــض البــاحثين   لا -ً كمــا فعــل الزيــات مــثلا -الاضــطراب في تقي

يفــصلون بــين عــصري الأيــوبيين والمماليــك، ويتعــاملون معهمــا علــى أĔمــا حقبــة واحــدة، 
 وهـــم الـــذين ،سوا إلا مـــوالي للأيـــوبيينوربمـــا يعـــود ذلـــك إلى فكـــرة مفادهـــا أن المماليـــك ليـــ

مهـدوا لهــم الطريــق لتــولي مقاليــد الأمــور، وقــد يعــود ذلــك إلى أنــه مــن الــصعب الفــصل في 
 بــــين عــــصر وآخــــر علــــى أســــاس سياســــي - وهــــي مــــا تعنينــــا هنــــا -الدراســــات الأدبيــــة 

 - شـــعرية أو نثريـــة -ًفحـــسب كتغـــير الـــسلالات الحاكمـــة مـــثلا، فقـــد تمتـــد ظـــاهرة أدبيـــة 
ــة الــتي يــشير البــاحثون إلى لعــ صور عــدة وأوضــح مثــال علــى ذلــك ظــاهرة الــصناعة اللفظي

بــداياēا في القــرن الرابــع الهجــري، لتترســخ في العــصر الأيــوبي علــى يــد القاضــي الفاضــل، 
مها وتتوســـع في عـــصر المماليـــك ومـــا بعـــدهم، كمـــا أكـــد ذلـــك شـــوقي اثم ليـــشيع اســـتخد

   1.ضيف ومن قبله جرجي زيدان
                                                

ً مع أن بعضهم يرجع شيئا مـن مظـاهر الجمـود في الحيـاة الأدبيـة إلى مرحلـة أبكـر مـن Ĕايـات عهـد الأيـوبيين وبـدايات 1
فقـد لاحـظ أن إرهاصـات , رن الرابـع الهجـريمن مثل جرجي زيدان عند حديثه عن الحياة الأدبيـة في القـ, عهد المماليك

الصنعة والتأنق اللفظي آخذة في التشكل في ذلك الوقت المبكر، وفي فترة سـابقة علـى العـصر المملـوكي، فهـو يقـول عـن 
رغبــتهم في إتقــان التــأليف بعثــتهم علــى إتقــان "إن ) القــرنين الأخــيرين مــن الدولــة العباســية(أدبــاء العــصر العباســي الرابــع 

ًفوضعوا علم البيان أو دونوه وضبطوه حتى صار علمـا قائمـا بنفـسه، وأتقنـوا , ناعة اللفظية والتفنن في البديع والجناسالص ً
ًالمقامــات أيــضا وهــي مـنـ قبيــل الــصنائع اللفظيــة، ويقــال علــى الإجمــال أن الإنــشاء أو الترســل مــال في هــذا العــصر إلى 

  .12، 3ج تاريخ آداب اللغة العربية،زيدان،: ُ؛ ينظر"بقالتأنق في اللفظ أكثر مما كان في العصر السا
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نــه يــصدر عــن البــاحثين علــى مختلــف توجهــاēم في النظــر إلى إن القــول وهنـا يمكــ
ـــة والفكريـــة للعـــصر أولهمـــا: هـــذا العـــصر أمـــران مهمـــان  الاعـــتراف بـــالمنجزات العلمي

المملــوكي علــى تفــاوت بيــنهم في تقيــيم هــذا المنــتج العلمــي الفكــري ومــستوى الإبــداع 
اني اللـذين همـا قـسيما هـذه الحقبـة  التفريق بين الـدورين المملـوكي والعثمـوثانيهمافيه، 

 ذلـك إلى الطبيعـة التدريجيـة الـذي ُّفي المـدى الـذي وصـل إليـه الـضعف والجمـود، ومـرد
سارت عليها الأمور والتي لم تتصف بالفجائية والسرعة، فدارس مهم كجرجي زيدان 

 إن التغيــير الــسياسي والاجتمــاعي في العــصر المغــولي لم: "يجمــع هــذين الأمــرين بقولــه
يظهر تـأثيره في الآداب العربيـة إلا في أواخـره، أمـا في أوائلـه فظهـرت ثمـار نـضج العلـم 

أما في العصر العثماني فتمكن فيه الذل من النفوس، وفسدت ... في العصور السابقة
 وجرجـــي زيـــدان يـــشير إلى أن التـــدهور الـــسياسي 1،"ملكــة اللـــسان، وجمـــدت القـــرائح

ـ656 الــذي وصــل ذروتــه بــسقوط بغــداد عــام ً تــرك تــأثيرا هــائلا ؛م1258/هــ  الحيـــاة فيً
العربية في مستوياēا الفكرية والعلميـة والأدبيـة، لكنـه علـى المـستوى العلمـي والفكـري 

 إذ استمرت الحركة العلمية في عطائها ؛على الأقل لم تظهر آثاره المباشرة إلا بعد حين
ملــت بعــض العلــوم وإن بــصورة مختلفــة حيــث ظهــرت حركــة التــأليف الموســوعي، وأك

مسيرēا رغم النكبة الهائلة، لتنضج ثمارها كما حدث في علمي التاريخ والعمران الذي 
ــة والعــسكرية   إذنــضج علــى يــد ابــن خلــدون، وكمــا حــدث للعلــوم الــسياسية والإداري

 لكن هذا الأمر ما كان له أن يستمر 2،ضعت لها الكتب وضبطت قوانينها ونظمهاوُ
وســـع هـــذه العلـــوم أن تـــستمر في تقـــدمها في ظـــل هـــذه الأجـــواء  إذ لم يكـــن ب؛ًطـــويلا

 وتعيــــد إنتـــاج معارفهـــا الـــسابقة عـــبر التــــأليف ،الكئيبـــة، فظلـــت تـــدور حـــول نفـــسها
  . وعن طريق الشروح والحواشي والمناظيم والمختصرات،الموسوعي

                                                
  .291، ص3 ج تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان،1
   .123 المرجع السابق، ص2
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 مــن التـأـليف  واتجاههـاـ نحـو هــذا النـمط،والحقيقـة أن تطــور الحركـة الفكريــة العلميـة علــى هــذا النحـو
  1، فالعصر المملوكي عصر التأليف الموسوعي كما يراه كثيرون،شد أنظار كثير من الباحثين

ًيـــسوق بعـــض البـــاحثين أســـبابا عـــدة للحركـــة النـــشطة للتـــأليف الموســـوعي في عهـــد و
المماليك من أهمها تعويض الخسارة الهائلة التي نكب đـا المغـول الفكـر العـربي والإسـلامي 

سـيما بعـد إقفـار   ولا، وكثرت المؤلفات الجامعـة،لذلك نشطت حركة التأليف" ؛في بغداد
الــبلاد مــن الكتــب إثــر نكبــات المغــول وتــدمير المــدن والمكاتــب فحفــزهم هــذا إلى إحيــاء 

 ويرى ياسين الأيوبي أن هنـاك دافعـين مهمـين أسـفرا عـن 2،"المدارس والتعويض عما فات
 ،اخلــي تمثــل في شــعور المفكــر في العــصر المملــوكي دافــع دأولهمــا: هــذه الحركــة الموســوعية

ًبأنه وريث ثقافة ضخمة تعاورت عليها الأحـداث والمحـن متمـثلا بـسيل المغـول القـادم مـن 
 وثانيهمـا ،الشرق وكذا في اضمحلال دولة الأندلس وتقلـصها بعـد أن كانـت منـارة العلـم

ـــأليف ال ـــة رغبـــات الـــسلاطين والأمـــراء بت ـــدواوين دافـــع خـــارجي تمثـــل بتلبي كتـــب ووضـــع ال
  3.ً تحقيقا للثروةإماً إما سعيا للشهرة و،والمصنفات العلمية

 هــؤلاء لم تكــن هــذه النزعــة الموســوعية لكتــاب وعلمــاء هــذا العــصر مجــرد ووفــق
 وإعــادة تبويبهــا وإخراجهــا لطــلاب العلـــم ، وتكــديس المــادة العلميـــة،رغبــة في الجمــع

تعــاظم بــالخطر علــى الثقافــة العربيــة بعـــد ًوالمعرفــة، بــل كانــت أيــضا نتيجــة للـــشعور الم
نكبـة بغـداد علـى يـد المغــول، ومـا خـسره الفكـر العــربي مـن نفـائس المؤلفـات والكتــب 

 وفي غيرهـــا مـــن الحـــروب الـــتي تلتهـــا، فهـــي حـــسب رأيهـــم رغبـــة في ،في تلـــك الكارثـــة
التعـويض عـن ذلــك الهـدر الثقـافي الهائــل الـذي جــرى للثقافـة العربيـة، ومــع ذلـك فــأني 

                                                
تكــاثرت الموســوعات، والكتــب الجامعــة للموضــوعات المتعــددة في هــذا العــصر حــتى يــصح أن : " يقــول جرجــي زيــدان1

  .241 السابق، صالمرجع, )"عصر الموسوعات واĐاميع(يسمى 
أبو الطيب المتنبي دراسـة بلاشير، رجيس، : ُوينظر. 129، صالأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار الركابي، 2

  .493-492، ص)ت.، د1دار الفكر، ط: الجزائر(، ترجمة إبراهيم الكيلاني، في التاريخ الأدبي
  .74، صلوكيآفاق الشعر العربي في العصر الممياسين الأيوبي، : ُ ينظر3
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 إذ لم تتعــرض كلهــا ؛أرى أن هــذا التعليــل لا يــصلح في كــل أقــاليم البلــدان الإســلامية
 لــذا فــإن هــذا التعليــل لا ؛ الحــال في العــراق والــشامووإلى خطــر وشــيك مــدمر كمــا هــ
  .يكفي لشرح أسباب هذا التوجه

ومع اعتراف كثير من الباحثين đذا النشاط المعرفي الذي شهده العصر المملوكي 
ًا كثـيرة حـول نـسبة ً ويثـير شـكوك، منهم يشكك في جـدواه ونفعـهاًنجد أن عددبخاصة 

ثمـــة : "... ًموســـى باشـــا عـــن قـــسطنطين زريـــق مـــثلا قولـــهعمـــر  إذ ينقـــل ؛الجديـــد فيـــه
 وخاصـة في الطـب والتـاريخ والإدارة والموسـوعات الأدبيـة، لا ،إنجازات في حقل العلم

ـــب يــــسمح لنــــا اĐــــال هنــــا بتفــــصيلها، ولكــــن لا ن هــــذا الإنتــــاج علــــى إ مــــن القــــول َّدـُ
ـــسالف، وفـــصله،  ـــا الـــتراث ال ـــداع، لقـــد حفـــظ لن ـــز بالابتكـــار والإب ضـــخامته، لم يتمي

ً بل ظل مقلدا ،وأضاف إليه هنا وهناك، واختصره ونظمه، ولكنه لم يخرج عن قواعده
موسى باشا يدافع عن هذا العصر بقوة ويعده عمر  ومع أن 1،"ً ومحصورا في نطاقه،له

ر دوائر المعارف الذي شهد ولادة دوائر معارف لا تزال إلى اليوم ذات تأثير كبير عص
ـ626 ( الحمـــوي ليـــاقوت)معجـــم البلــدان: ( مــن مثـــل،في الفكــر والثقافـــة العربيـــة  ،)هـــ

 لابـــــن فـــــضل االله )مـــــسالك الأبــــصار(، و) هـــــ 733- 677( للنـــــويري )Ĕايــــة الأرب(و
عارف هذه كانـت عالـة علـى دائـرة معـارف  يرى أن دوائر الم؛)هـ  749- 700(العمري 

  2. لابن منظور الأفريقي)لسان العرب(واحدة هي 
ًويتـساءل جـودت الركــابي مـثلا عـن قيمــة هـذا الإنتــاج الغزيـر قـائلا ولكــن مـا قيمــة : "ً

هذه الكتب الكثيرة الـتي ظهـرت في أوائـل عـصور الانحـدار؟ أهـي كتـب قيمـة ذات أصـالة 
 أصـــالة ولم تـــساعد علـــى دفـــع عـــصرها في معـــارج التقـــدم أم هـــي كتـــب لا إبـــداع فيهـــا ولا

 ثم يـــصل بعـــد نقـــاش مـــستفيض لطبيعـــة الإنتـــاج المعـــرفي لهـــذه الحقبـــة إلى أن ،"والنهـــضة ؟

                                                
  . 62، ص)2004، 2اصر، طv دار الفكر المع: بيروت(تاريخ الأدب العربي؛ العصر المملوكي،  موسى باشا، عمر، 1
  .80المرجع السابق، ص: ُ ينظر2
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 ،ن أكثر مؤلفات عصور الانحطاط لم تعـن بالجـدة وبخدمـة المعرفـة الأصـيلةأصفوة القول "
افة كتبيـة جامعـة مفيـدة نافعـة وإنما اهتمت بالنقل والجمع والتجسيد في الكتب، وهي كثق

 أمـا المعرفـة الحيـة فكانـت ضـئيلة إن لم ...ًحفظت لنا كثيرا من المعارف المشتتة في الكتب
فالـسمة المميـزة لمؤلفـات هـذه العـصور هـي التكـديس والغمـوض والتعقيـد ... نقل مفقـودة

 ،لإبداعً، ومن الإنصاف أن نقول إن هذا الشلل كان واضحا في اديمع شلل الفكر النق
  ."ولكنه استعيض عنه، كما قلنا đذه الوفرة من المؤلفات

كما لاحظ عدد مـن البـاحثين أن قـسيمي هـذه الحقبـة، العـصر المملـوكي في بداياتـه 
 ليــسا ســواء في أحوالهمــا العلميـة والفكريــة والأدبيــة، فنجــدهم يقــدرون ؛ والعثمــاني،بخاصـة

كـبرى الــتي تحققــت فيـه في مختلــف نواحيهــا للعـصر المملــوكي ولبداياتـه خاصــة الإنجــازات ال
 .مع إشاراēم الخفية أو الصريحة إلى أنه بداية التراجع

  
  الجمود والانحطاط في الأدب بين الرفض والقبول

توجه تيار واسع من الباحثين ومؤرخي الأدب إلى الحكم على هذه الحقبـة المـضطربة 
نحطـــــاط حـــــين رأوا أن مظـــــاهر مـــــن التـــــاريخ العـــــربي والإســـــلامي بـــــالجمود والـــــضعف والا

الاضـــطراب والـــضعف تجـــاوزت الأحـــوال الـــسياسية لتـــشمل كـــل منـــاحي الحيـــاة الفكريـــة 
ًوالأدبية؛ غير أن هذا المنهج الذي يجنح إلى التعميم والقطع نـال نقـدا شـديدا مـن جانـب  ً
جملة من البـاحثين الـذين رأوا في صـدور أحكـام عامـة علـى هـذه الحقبـة تـسمها بالـضعف 

ًمــود أو الانحطــاط تعميمــا جــائرا يطلــق مقطوعــا عــن حيثياتــه وأســبابه، ويــرون فيهــا أو الج ُ ً ً
ًتجـاوزا لكثـير مـن التفاصـيل المهمـة، وتجـاهلا ل د مـن إشـارات الحيـاة والقـوة والعطـاء الـتي عـدً

  . في الدور المملوكي منهولا سيمالمعت في بعض أحيان هذا العصر، 
ون دراســـاēم بتوجيـــه نقـــد لاذع ؤاحثين يبـــدًومـــن الملاحـــظ أن عـــددا مـــن هـــؤلاء البـــ

للنــاس عــن دراســة حقبــة مديــدة مــن تــاريخ الأدب  ًللأحكــام الــشائعة الــتي رأوا فيهــا صــرفا
العـربي تمتـد لـستة قــرون Đـرد أĔـا قــرون توصـف بـالجمود والانحطــاط والـضعف، نجـد ذلــك 
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همـــال، وجـــور وكـــلا الأمـــرين أي قلـــة الـــدرس والإ: "لا قـــ؛عنـــد محمـــد زغلـــول ســـلام ًمـــثلا
 وطــلاب الأدب ينطبعــون ،ًالأحكــام أو عــدم انطباقهــا تمامــا علــى الواقــع جعلــت المثقفــين

 أمـا بكـري شـيخ 1،"على أحكام ناقـصة وتـصورات غـير واضـحة عـن هـذا الأدب وعـصره
 ،ًأمين فقد كان عنيفا في نقده للدارسين الذين وصفوا هـذه العـصور بالـضعف والانحطـاط

ًوأعتبر ذلك ظلما جليـ ا، فـسره بمـؤامرة مقـصودة لـصرف دارسـي الأدب عـن هـذه العـصور ً
ويخيل إلينا أنه ما مـن عـصر مـن عـصورنا : " فيقول- كما يراها هو -المتخمة بالإنجازات 

ــة أصــابه مــن الظلــم في الأحكــام  والإهمــال في الدراســات، مــا أصــاب هــذا العــصر ،الأدبي
يــة خفيــة ēـدف إلى صــرف البــاحثين ونالـه، وأكثــر مــن هـذا اعتقادنــا الجــازم أن هنـاك عمل

 لكننـا رأينـا شـيخ أمـين بعـد 2،"عن دراسة هـذه الحقبـة والاكتفـاء بحكـم سـريع ظـالم عليهـا
ًذلــك يخفــف كثــيرا مــن غلوائــه وحــدة نقــده مناقــضا بــل يقــترب في موضــع  لموقفــه الــسابق، ً

وردت لاحق من كتابه إلى حـد التمـاهي مـع هـذه الأحكـام، والاكتفـاء بالعتـب علـى أĔـا 
اعتاد أكثر مؤرخي الأدب والباحثين على وصـف : " فيقول،ًغفلا من حيثياēا وتفاصيلها

... العصور التي تلت نكبة بغداد بالـضعف الثقـافي، والانحطـاط الأدبي، والاĔيـار الفكـري
ـــان،  ولـــسنا نعتقـــد أن هـــذا الحكـــم في جملتـــه غـــير صـــحيح، ولكننـــا نـــرى أنـــه يحتـــاج إلى بي

 ولكنـا حــين نـستعين بمزيــد مــن التأمـل لكلامــه، نجـده في ثنايــا هــذا 3،"وتوضـيح، وتفــصيل
 ًالتوضيح والتفصيل لا يختلف كثيرا عما يقوله من جزموا منذ البداية بانحطاط هذه المرحلـة

ً وهبوط الخط الحـضاري للحـضارة الإسـلامية فيهـا، فـنحن نجـده مـثلا عنـد تحليلـه هاوضعف
ً أسبابا هي بعينهـا تأكيـد للمقولـة الرائجـة حـول لأسباب بقاء الشعر وتواصل مسيرته يعد

الــسطحية، والــسهولة بــل ) أي مــن أســباب بقــاء الــشعر(ومنهــا : " فيقــول،طبيعــة المرحلــة
ًوالركاكـة الـتي انحـدر إليهـا الـشعر، فـنحن لا نجـد بـين تلـك الأسمـاء اللامتناهيـة شـاعرا مثـل 
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تلــك الكثــرة بالــسفح تنتــشر قمــة مــن القمــم، كمــا نجــد في العــصور الــسالفة، بــل مــا أشــبه 
  1."فوقه آلاف من الحصى تتشابه في جوهرها، كما تتماثل في شكلها وحجمها

آفـاق الــشعر العـربي في العــصر "باحـث آخـر هــو ياسـين الأيــوبي الـذي محـض كتابــه و
للحـديث عـن أدب هـذه المرحلـة، وكـان مـن الـذين انتقـدوا تعامـل البـاحثين مـع " المملـوكي

بقي يعـاني مـن زيـف " وصف العصر المملوكي في مقدمة كتابه بأنه أدب هذه الحقبة حين
التقـــويم وإصـــدار الأحكــــام الـــسطحية الـــتي جعلــــت منـــه صـــناعة لفظيــــة تزويقيـــة، خاويــــة 

حاذفــة ... فـصرفت الأجيـال عــن النظـر في هـذا العـصر وأدبـه... الوفـاض، واهنـة الجـدوى
čمن كياĔا حقبا تاريخية ونتاجا علمي ً ة هي من أهم ما خلفه العقـل العـربي في ا وذخيرة أدبيً

 وهــو يــصف أحكــام مــؤرخي الأدب عــن هــذه ، غــير أن ياســين الأيــوبي2،"تاريخــه الطويــل
ـــسط قواعـــد النقـــد والتمحـــيص ـــالجور والارتجـــال والافتقـــار إلى أب ـــة ب ـــنى منهجـــا 3،الحقب ً يتب

مـــن أهـــداف  في مقدمـــة كتابـــه أن ُّقـــرُ يإذًمتطرفــا آخـــر في التعامـــل مـــع أدب هـــذه الحقبـــة 
إثبات عكس ما هو شائع عن هذا العصر وأدبه، أي رسم صـورة زاهيـة الألـوان، "دراسته 

مشرقة القسمات، ولو أدى بـالأمر إلى شـيء مـن المغـالاة في الـشرح والتعليـق، وقـد أكـون 
وربما صدر عني في هذا الموقف، ردة فعل في وجه ... ًفي موقفي هذا منحازا بعض الشيء

 إذن 4؛"فين في الحكم على جماليات هذا الأدب وخلوه مـن أي أثـر للإبـداعالمغالين المتطر
فهذه صورة أخـرى مـن مواقـف تعامـل البـاحثين مـع أدب هـذه المرحلـة، دفعـت إليهـا غـيرة 
وحمية أدبية، حتى ولو كلف الأمر أن يتخلى الباحث عن بعض أساسـات المـنهج العلمـي 

ــاز؛ إن هــذا الــشيء ــاز الــذي رآه الأيــوبي وتلــبس ولــو بــشيء مــن الانحي  اليــسير مــن الانحي
ا للــدفاع عــن أدب المرحلــة وشــعرها ســيدفع إلى الارتيــاب في النتــائج الــتي سيتوصــل čضــروري
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 إذ ؛إليهـا لــصالح أدب هــذه المرحلـة وشــعرها، ولربمــا أدى إلى عكـس النتيجــة الــتي يتوخاهــا
ا وجـدنا للأيـوبي نـعن أنقد يدفع إلى مزيد من التشكيك في شعر المرحلة وأدđا، هذا عدا 

ًنفسه في ثنايا دراسته ما يصدق جـزءا مـن أحكـام الـذين قـالوا بتهافـت شـعر هـذه المرحلـة 
وأدđــا، علــى الأقــل في مــستوى مــا اتــسمت بــه بعــض أغــراض الــشعر في هــذه المرحلــة مــن 

  1. وهو ما أكده في بعض المناسبات،تقليد واتباع لمعاني السابقين
الأيــوبي مــن اضــطراب نـــسبي في تقيــيم أدب هــذه الحقبـــة،  نجــده عنــد ياســـين مــاإن 

ًســنراه أيــضا عنــد غـــيره مــن مــؤرخي الأدب أكثــر وضـــوحا، فــشوقي ضــيف مــثلا  ً  وهـــو -ً
رجــع يُ" الفــن ومذاهبــه في الــشعر العــربي" في كتابــه - لتــاريخ الأدب العــربي ِّالمــؤرخ المــشهور

ن مبتكــرة إلى القــرن الرابــع الجمــود المعنــوي والعجــز عــن الإتيــان بموضــوعات جديــدة ومعــا
لا نــصل إلى القــرن الرابــع حــتى نحــس بــأن الــشعر العــربي جامــد لا " : يقــول؛ًالهجــري أيــضا

إذ ضــل الــشعراء طــريقهم إلى تنويــع أفكــارهم ... يتحــول عــن الموضــوعات والمعــاني القديمــة
ات، أمـا أن وا إلى ألوان غريبة كالمبالغة، أو يـستعيروا بعـض الألفـاظ مـن الثقافـؤإلا أن يلج

لكننــا نجــده بعــد  2،"مــا دار في أذهــاĔمَّ ومعــانيهم فــذلك شــيء قل،ينوعــوا في موضــوعاēم
ًذلك ينحـاز انحيـازا واضـحا لمنجـزات العـصر المملـوكي  ويـرى أن مـصر في عـصر المماليـك ،ً

استعادت دورها الذي كان لها أيام الفاطميين وأحيته، وأن المماليك سجلوا لمصر صـفحة 
 ومثلتهـا كـذلك عنــايتهم ،أيـامهم مثلتهـا منجـزات فنـون العمـارة الماثلـة حـتى الآنزاهيـة في 

ً ومـا أنجـز في عـصرهم مـن المؤلفـات المهمـة، ومـع أنـه يـرى كمـا أوضـحنا سـابقا أن ،بالعلم
 واســتمرت بعــد ،ًصــورة مــن صــور الجمــود أصــابت الــشعر العــربي ابتــداء مــن القــرن الرابــع

 وقلــة الابتكـار فيهــا، نـراه هنــا يجـزم بــأن دفعـة هنيئــة ،نيذلـك، وأĔــا تمثلـت في جــدب المعـا
ـــة ـــشعر في الفكاهـــة والدعاب  فيـــه مـــن روح هازلـــة ضـــاحكة في عهـــد ّ ومـــا دب،تحققـــت لل
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لــى مــا ســبق أن ذكرتــه مــن تلــك ع أحلنــاه إذا وهــذا تبــاين يــصعب تفــسيره إلا 1،المماليــك
صر، أمـــا مــا رآه شـــوقي  وأحـــوال الأدب في بــدايات هـــذا العــ،المفارقــة بــين أحـــوال الفكــر

ضيف من أثر دفقة الدعابة والمرح الهنيئة فهو ما يحتاج لمزيـد فحـص ودرس لاكتـشاف مـا 
  .أحدثته من تغيير أو تعديل في خط سير الشعر العربي في تلك المرحلة

 والتــأرجح بــين تقــدير أدب ،ًونجــد مثــالا لعــدم الرغبــة في الخلــوص إلى نتــائج واضــحة
 التسليم بالإضافة الـضعيفة لأدب المرحلـة حـتى عنـد بعـض البـاحثين  وبين،المرحلة وإكباره

 وقـد وصـلت ، إلى العصر العثماني حيث الظواهر أكثر جلاء وقـوةم بدراستهوا اتجهنالذي
 :ًإلى غاياēــا مثلمـــا نجـــد ذلــك عنـــد محمـــود ســالم إذ يـــصف مـــآلات الحالــة الثقافيـــة قـــائلا

ــ" ــاء يتعلقــون بــصورة وكانــت الثقافــة محــصورة في علــوم اللغــة وال دين، وهــذا مــا جعــل الأدب
 وطــول زمــنهم، ولم ،ًالأدب القديمــة، فكانــت إضــافتهم إلى الأدب قليلــة قياســا إلى كثــرēم

على الرغم من أن مستجدات البيئة فرضت عليهم   وأثر التراث في أدđم،يتساو أثر البيئة
 بطرائـق التعبـير التقليديـة؛ ًموضوعات جديدة، وأشكالا تعبيرية مبتكرة، لكنهم عبروا عنها

مثــل موضــوع القهــوة والتبــغ والمخترعــات الجديــدة، ومثــل الأناشــيد الــتي دفــع إليهــا التطــور 
ً إذ بعــد هــذه العبــارة الــتي نجــده فيهـا مفــسرا لتراجــع قــدرة الأدب علــى تطــوير 2؛"الموسـيقي

أسـلوبه الأصـالة أراد الأديب العـربي في العـصر العثمـاني أن يجمـع في : "أساليبه نجده يقول
بالانتــــساب إلى الــــتراث، والمعاصــــرة في الافتتــــان بالبــــديع، وصــــار في هــــذا الجمــــع علامــــة 

  3."الإبداع والتفوق في الأدب
 وفكــره لم ،علــى أننــا في الوقــت ذاتــه نجــد بــاحثين معتــدلين في نظــرēم لأدب العــصر

ــــالقول  ــــصعود الخــــط الحــــضاري للحــــإيجــــازفوا ب ــــت اســــتمرارا ل ــــة كان ضارة العربيــــة ًن المرحل
                                                

  .500المرجع السابق، ص: ُ ينظر1
ــة العثمانيــة محمــود ســالم، محمــد، 2 ، 1هيئــة أبــو ظــبي للــسياحة والثقافــة، ط: أبــو ظــبي(، أدب الــدول المتتابعــة؛ الدول

  .418، ص)2012
 . المرجع نفسه3
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 وأĔـا لم تكـن ،مون أĔـا كانـت مرحلـة قلقـة في مـستويات مختلفـةِّسلُوالإسلامية، بل هـم يـ
عمــر مــن مثــل بالتأكيــد مرحلــة ازدهــار، نجــد ذلــك عنــد باحــث معتــدل في نظرتــه للعــصر 

 ونقلــه لآراء الممتــدحين ، فهــو يقــول بعــد دفــاع عــن حيويــة العــصر وعظمتــه،موســى باشــا
 ولـيس مـن عـصور الانـدحار، وإنمـا هـو ،فهو ليس من عصور الازدهار: "لمنجزات العصر

مرحلة حرجة من تاريخ الأمة العربية، وقد استطاع أن ينقل للعصر الحديث التراث العـربي 
  1."الأصيل، على الرغم مما حل به من أحداث جسام

ئًا مـن  شيَّ أو عد،أما العصر العثماني فقلما وجد من الباحثين من انبرى للدفاع عنه
سـم بأنـه كـان ذروة الانحـدار ُ لـذا و؛ً لم تكن معدومة Ĕائياٍّ شكمن غير رغم أĔا ،إنجازاته
وهــذا التقــدير المــتحفظ الــذي وجــده الإنتــاج الفكــري والأدبي للعــصر المملـــوكي  ،وĔاياتــه
 ومـــن أهمهـــا احتفـــاظ اللغـــة العربيـــة ،العـــصر العثمـــاني كـــان نتيجـــة لـــبعض العوامــلبمقارنــة 
 في العـصر المملـوكي، - على الأقـل في المـستوى الرسمـي - دون تغيير  منها السابقةبمكانت

 ولم تنافـسها ، وهـي كـذلك لغـة الـدواوين العامـة،فقد ظلت هي لغة الثقافة والفكر والعلم
أي لغــة أخــرى أجنبيــة عنهــا كمــا حــدث بعــد ذلــك في الــدور العثمــاني ممــا واصــل جهــود 

 وإن كان ، وعلومها في هذا العصر،ر الاشتغال في اللغةتكاث"درسها والتأليف فيها حيث 
 وإن تواضـــع مـــستوى عطـــاء الفكـــر واللغـــة مقارنـــة 2،"هـــا في الـــشروحئأكثـــر اشـــتغال علما

  3. فإنه ظل أفضل بكثير من العصر العثماني،بالعهود السابقة

                                                
ْوينظـر مــا نقلـه مــن أقـوال مـن تحــدثوا عـن هــذه , 37، صتــاريخ الأدب العربـي فــي العـصر المملــوكي باشـا،  موسـى1 َ ْ ُِ

  .وغيرهم, وشوقي ضيف, وأندري ميكال, وبلاشير, طه حسين: الحقبة من أمثال
  .151، ص3جتاريخ آداب اللغة العربية، زيدان، 2
َّوإن شــكك بعــضهم في , لنــسبية لحكــام المماليــك باللغــة العربيــةُ أشــرنا مــن قبــل إلى ذلــك، وإلى مــا عــرف مــن العنايــة ا3

وذكـــر منهـــا أĔـــم لم يكونـــوا يتوارثـــون الملـــك؛ لـــذا ســـعوا لتخليـــد , دوافـــع ذلـــك، وقـــد عـــدَّد الركـــابي أســـباب هـــذه الرعايـــة
ُمآثرهم، كما ذكر أسبابا أخرى لازدهار الحياة العلميـة في القـاهرة حينهـا؛ ينظـر عربـي مـن الانحـدار الأدب الالركـابي، : ً

  .127، صإلى الازدهار
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ًويـرى جرجــي زيــدان أن هنــاك أســبابا عــدة لهــذا التفــاوت بــين حــال الفكــر واللغــة في 
ًوالآداب العربيـة أرسـخ قـدما : " فيقول،عصر المملوكي وتدهور حالهما في الدور العثمانيال

  : لأسباب كثيرة أهمها) من العهد العثماني(في عهد المماليك 
 .ن السلاطين المماليك كانت عاصمتهم مصر، وهي قلب العالم العربيأ -
ون ويتخـــــاطبون ن المماليــــك جعلـــــوا اللغــــة العربيـــــة لغــــة الحكومـــــة، وđــــا يتكـــــاتبأ -

وكـــانوا يأخـــذون بناصـــر العلمـــاء والأدبـــاء ويـــستقدمون ...  والأوامـــرالمنـــشوراتصدرون ُويــ
ًبون العلمـاء وينـشطوĔم أحيانـا، ِّقرُأما العثمانيون فكانوا ي... القراء والمحدثين من الأطراف

 .لكنهم احتفظوا بلساĔم التركي للمخاطبات والمخابرات وسائر المعاملات
 فجعلـــوا ،أخــاف الــسلاطين علـــى ولايــاēم العربيــة) الأســـتانة(العاصــمة عــد ُأن ب -

أســـــاس الإدارة فيهـــــا التفريـــــق بـــــين رجـــــال الحكومـــــة بحيـــــث لا يخـــــشى اجتمـــــاعهم علـــــى 
  1."الاستقلال، فآل ذلك إلى فساد الحكام و زيادة المظالم

لعـصر ومن الواضح أن الحياة الفكرية العربية الإسـلامية كانـت تـسير بدايـة مـن هـذا ا
 فقــد كانـت بدايــة علـى كــل ،نـه بدايــة التراجـعإخـط هــابط، وإن قيـل عــن العـصر المملــوكي في 

 وتحمل بعض علامات البقاء وإمكانـات العطـاء، ،حال تحمل بعض ملامح الضعف والجمود
ًيئا فــشيئا، شــحــتى إذا بــدأ العــصر العثمــاني أخــذت صــورة التــدهور والإعيــاء الحــضاري تكتمــل  ً

ا، ويلخـص هـذه الحقيقـة جـودت الركـابي čهـا الجمـود لفـَّالحيـاة الأدبيـة الـتي لفوينطبق هـذا علـى 
 وتماســـك ،)الزنكـــي والأيـــوبي(إن الأدب قـــد حـــافظ علـــى رونقـــه في هـــذين العـــصرين : "بقولـــه

ًبعض الشيء في العصر المملوكي، ثم انحدر انحدارا واضحا في العصر العثماني ً".2  
ــاة الفكريــة والأ  دبيــة في العــصر العثمــاني قــد تــدهورت إلى حــدٍّومــن الواضــح أن الحي

 -  يقول محمـود سـالمإذ ؛ًبعيد، وكان هذا التدهور واضحا في العناية باللغة العربية وآداđا

                                                
  .290، ص3 ج تاريخ آداب اللغة العربية،زيدان،: يُنظر 1
  .8، صالأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار الركابي، 2
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ً رابطــا بــين الحــالتين الفكريـــة - أدب العـــصر العثمــاني لىإوهــو أحــد المعتــدلين في نظــرēم 
ًيـــة الــسابقة شـــرحا وتــذييلا، وتراجـــع شــغل أهـــل العلــم بخدمـــة الإنجــازات العلم: "والأدبيــة ً

التعلــيم، فغلبــت الأميــة علــى النــاس، وتراجعــت اللغــة العربيــة إلى المرتبــة الثالثــة بعــد التركيــة 
 التحصيل اللغـوي، وقـد تـرك هـذا الأمـر أثـره في َّوالفارسية، فضعفت السليقة اللغوية، وقل

ًمثلا ما وصل إليـه الأمـر ذلك ليضرب بعض الباحثين و 1،"صحة الأداء الأدبي وفصاحته
ا čلم تنــل اللغـة ولا نــال الأدب في هــذا القــرن العاشــر حظــ"في القـرن العاشــر الهجــري حــين 

ًكبـيرا مــن العنايــة، فقــد اقتـصر طــلاب النحــو والأدب خاصــة علـى كتــابين أو ثلاثــة كتــب 
ـــصرة أو المنظومـــة   الـــتي ســـاق أصـــحاđا مادēـــا النحويـــة أو الأدبيـــة في(مـــن الكتـــب المخت

 فكثرت الشروح على هذه الكتب القليلة، أمـا في البلاغـة خاصـة فمـال الـشعراء ،)أراجيز
ـــديع ـــاب إلى الب ـــت جم،والكت ـــك حـــتى حال ـــالغوا في ذل ـــوا بالألفـــاظ وب لهـــم وأبيـــات ُ فتلاعب

ًشــــعرهم ألغــــازا وأحــــاجي، ثم غمــــض معناهــــا لكثــــرة إشــــاراēم الطــــائرة إلى مــــدارك الفقــــه 
 ولم تكـن الحيـاة الفكريـة علـى 2،"س للرجل العادي اتصال đا وإلى أسماء كتب لي،والنحو

 إذا علمنــا أن ولا ســيماذلــك القــدر مــن الجمــود والــضعف في مــصر أو الــشام فحــسب، 
ً موقفـا -  أو هـو علـى وشـك الانتهـاء-الوجود العربي في الأندلس كان قد انتهـى حينهـا 

 لم يكــن المغــرب العــربي أفــضل  للأندلــسيين، كمــاَّمعــه ذلــك الإســهام الفكــري الأدبي الثــر
ًظـــل القـــرن الهجـــري العاشـــر فقـــيرا في النتـــاج الثقـــافي  "؛ إذًحـــالا ابتـــداء مـــن القـــرن العاشـــر

  3."بالإضافة إلى القرون التالية
معون علـى أن الـدور العثمـاني مـن هـذه الحقبـة كـان ُوهكذا نجد الباحثين يكادون يج

ق والـشام ايم العربيـة الكـبرى في مـصر والعـرمرحلة تراجع هوى فيهـا الخـط الأدبي في الأقـال
ُ وانحطاطـــا لم ياً ولاقـــى الأدب والعلـــم فيـــه ســـوء،إلى أضـــعف مـــستوياته ـــه في أي ً عهـــدا قبل

                                                
 .417 صأدب الدول المتتابعة؛ الدولة العثمانية، محمود سالم، 1
  .102، ص1، ج)ت.، د1لايين، طدار العلم للم: بيروت(، معالم الأدب العربي فروخ، عمر، 2
  .100ص,  المرجع السابق3
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 إذ تبلورت ملامـح الـضعف والجمـود الـتي غـزت الحيـاة الأدبيـة والفكريـة في شـكلها ؛عصر
 معارف السابقين وتوثيقهـا هُد للعصر المملوكي جمعُ إذا حما لذ؛النهائي في العصر العثماني

 علــى الثقافــة والفكــر، فإنــه لم يكــن ٍوحفظهــا خــشية الــضياع إبــان هجمــة كاســحة وفــزع
 والغـرق في الحواشـي والـشروح وشـروح  نفـسهحمد للعصر العثماني استمراره علـى المنـوالُلي

 ت هـذه الظـواهر علامـات عقـم وجمـودَّدُ إذ عـ؛الشروح والتعليقات والمناظيم والمختصرات
ــة بالاتكــاء علــى  ًوعجــز عــن إنتــاج معرفــة جديــدة تــضيف للثقافــة والفكــر جديــدا، مكتفي
ـــصارا أو  ًالمعـــارف الـــسابقة وإعـــادة إنتاجهـــا وتقـــديمها في صـــور مختلفـــة نظمـــا أو شـــرحا أو اخت ًً
ًتعليقــا، بحيـــث أصـــبحت ذات صــبغة مدرســـية تعتـــني بتلقـــين المعــارف الـــسابقة لطـــلاب العلـــم 

وقد حدا هـذا الأمـر بجرجـي زيـدان إلى تـسمية هـذا  ري عند هذا الحد،والوقوف بالنشاط الفك
ً وهـو يـذهب بعيـدا في وصـف الحيـاة الفكريـة الأدبيـة حـين ،)عـصر الحواشـي والـشروح(العـصر 
 ونــدر نبــوغ العلمــاء ، أدوارهــاِّ فأصــبحت في أحــط،أمــا الآداب العربيــة علــى الإجمــال: "يقــول

ـــل الـــشروح والمفكـــرين أو المـــستنبطين فيهـــا، وأكثـــ ر مـــا كتـــب في هـــذا العـــصر إنمـــا هـــو مـــن قب
عــصر الــشروح (والحواشــي والتعــاليق وشــروح الــشروح ونحوهــا، ويــصح أن يــسمى هــذا العــصر 

 ثم يـذهب في ،)"عـصر الموسـوعات واĐـاميع(] المملـوكي[  كما سمينا العـصر المغـولي)والحواشي
ـــة هـــذا العـــصر التـــصوف، وشـــاع في : " فيقـــول،تعـــداد بعـــض مظـــاهر الـــضعف في هـــذه الحال

الكـشكول، وانحـط أسـلوب الإنـشاء، : وتعددت الطرق الصوفية، وكثر التـأليف بـلا نظـام مثـل
ا، كما في قـصص بـني هـلال ونحوهـا، ممـا وصـل إلينـا مـن القـصص čحتى أوشك أن يكون عامي

الموضــوعة في عــصور الانحطــاط، بعــضها وضــع في أواخــر العــصر المغــولي، والــبعض الآخــر في 
  1." العثمانيالعصر

ــة بأكملهــا  في دوريهــا المملــوكي (أمــا البــاحثون الــذين تقــدموا للــدفاع عــن هــذه الحقب
ا مــن الاعــتراف بــأن العــصر العثمــاني كــان عــصر جمــود واĔيـــار čدُلــم يجــدوا بــف) والعثمــاني

                                                
  .292، ص3 ج تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان،1
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ولمــا جــاء الأتــراك العثمــانيون : " فيقــول بكــري شــيخ أمــين،واضــح للثقافــة والفكــر العــربيين
ً وراحــت تتراجــع شــيئا فــشيئا علــى تــوالي ، تقهقــرت الحركــة الثقافيــة؛الــشام ومــصرواحتلــوا  ً

ً وطغى الجهل على الناس طغيانا يكاد يكون تاما،الأيام ً".1  
ت إلى وقــوع الحيــاة الفكريــة العربيــة في تلــك الهــوة إبــان الحكــم َّثمــة عوامــل كثــيرة أدو

ًل قـسطا كبـيرا مـن مـسؤولية كـل ذلـك العثماني، لكن يبدو أن الدولة العثمانية ذاēا تتحم ً
التراجع، ولربما كان لطبيعة النظام العثماني ذي الصبغة العسكرية بالإضافة إلى لغة الدولـة 

 في رسـم سـلوك الدولـة ٌ دور؛غير العربية، واستبعاد اللغة العربية مـن عـالم الإدارة والـسياسة
ـــة والفكـــر العـــربيين ـــك إلى تـــصرفإذ ؛تجـــاه الثقاف ات كـــان مـــن شـــأĔا الوصـــول  ترجمـــت ذل

لم يقـف التـأثير الـسلبي للعثمـانيين عنـد وبالثقافة والفكر والأدب العربي إلى ما وصل إليـه، 
 بل إĔم حرموا البلاد التي سيطروا عليها من ،حدود الجمود والثبات عند المستوى السابق

لـــت الأقــــاليم هم والتقــــدم المـــادي والأدبي لتنقـــل إلى عاصــــمة الدولـــة، وأُ،عوامـــل النهـــوض
إلى "ى َّق علــى الحريـات ممــا أدِّيُ وضـ،وكـان التعــصب أحـد محــددات سـلوك الدولــة العربيـة،

ى كــل ذلــك إلى ضــعف اللغــة العربيــة والأدب العــربي، وفقــدت َّ فــأد،خمــول الحركــة العقليــة
ى ذلك إلى سقم اللغة وضـعف أذواق الأدبـاء َّفأد... ًالعربية مظهرا من مظاهر العناية đا

ت ألفاظهم َّكما تفش...  ومجاراة الفاتحين في لغتهم وعاداēم،دهم بالصناعة الممقوتةُّيوتق
 فانطفــأت المـــصابيح 2،" واخـــتلط هــذا الـــدخيل باللــسان العـــربي، الجــيش والإدارةبِتَــُفي ر

ً عــن ذلــك أيــضا شــوقي ضــيف الــذي ِّعــبرُالــتي كانــت مــشتعلة في العــصور الــسابقة كمــا ي
ولا نــستطيع أن : "اة الأدبيــة والــشعرية في عهــد العثمــانيين بقولــهيــصف مــا آلــت إليــه الحيــ

ًنقــول إن الـــشعر انعـــدم في العـــصر العثمـــاني، فقـــد كـــان موجـــودا، ولكنـــه وجـــود خـــير منـــه 
 وخاصـة الـتي كانــت ،ون بعـض القـصائد الموروثــةؤ إذ اقتـصر الأمــر علـى جماعـة يقــر؛العـدم

                                                
  .60صمطالعات في الشعر المملوكي والعثماني،  شيخ أمين، 1
  .136، صالأدب العربي من الانحدار إلى الازدهارالركابي، : ُ ينظر2
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عوĔــا، فيــأتون بنمــاذج لا روح فيهــا ِّربُا أو يسوĔِّمــُعارضــوĔا أو يخُقريبــة مــن عــصورهم، ثم ي
 مـــع تحـــذيره مـــن - كمـــا يـــسوق اليوســـفي 1،"ولا جمـــال، وإنمـــا هـــي تقليـــد ركيـــك ضـــعيف

 جملـة مـن النـصوص الـتي وصـفت العـصر - ومـا تنطـوي عليـه مـن تبـسيط،مكائد التـسمية
ات نظريـة منذ القرن الخـامس عـشر إلى Ĕايـة القـرن الثـامن عـشر الميلاديـين بأحكـام ومقـرر

كلها ترشح صراحة أو مواربة بتحقير المنجز الثقـافي لهـذه المرحلـة ووصـفه بـالقرون المظلمـة 
 ، ويوسف الخـال، وميخائيل نعيمة، سلامة موسى: كما في نصوص،أو عصور الانحطاط

ً وقـد أشـار اليوسـفي أيـضا 2، وغـيرهم، ومحمود سليم رزق، وعبد الواحد لؤلؤة،ونزار قباني
ع علـى الــشعر ُّ وتفجــ، علــى الـذاتٍّعلــن عـن نفــسه في تـأسُ التحقــير هـذا يإلى أن خطـاب

ُ لكنه في الوقت ذاته أشار إلى موقف معاكس تماما ي،العربي  استثناء من حالـة التـسليم ُّعدً
بانحطــاط الــشعر في العــصر العثمــاني، هــو موقــف الاحتفــاء بــالمنجز الــشعري لهــذه المرحلــة 

 باعتبــاره لحظــة في مــسارات تحــولات الــشعر ،)ابــت والمتحــولالث(مــه أدونــيس في كتابــه َّوقد
 اليوسـفي في معـرض تحليلـه خطـاب َّ من قـوى التحـول المعاصـرة، وقـد بـيناً أو جزء،العربي

ـــة ـــه النظري ـــيس كيـــف أن هـــذا الخطـــاب كـــان مغرقـــا في نزعت ـــه تجـــل،ًأدون  للرؤيـــة ٌ محـــضٍّ وأن
لت موقفه مـن َّ ومن ثم شك، الحداثةمسألة لىإ التي كونت نظرته 3،لوجية لأدونيسيوالأيد

ً قاصدا إلى جعل بداية الإحيـاء ؛شعر عصر الإحياء الذي تجاهله وأنكر وصفه بالإحيائية
  4.مثل جبران والشابي وغيرهمامن نسيين االحقيقي مع بروز الشعراء الروم

علـى أن مـن البــاحثين الـذين دافعــوا عـن الحالـة الأدبيــة للعـصر العثمــاني محمـود ســالم 
ـــَّ وقـــد،محمـــد الـــذي درس أدب العـــصر العثمـــاني ه لمـــا قـــد يـــراه غـــيره إخفاقـــات سويغاتم ت

                                                
  .509، صالفن ومذاهبه في الشعر العربي ضيف، 1
  .38 -32، ص1 جفتنة المتخيل،اليوسفي، : ُ ينظر2
 .43 -38، ص1ج, المرجع السابق: يُنظر 3
 لمزيــد مــن التفــصيل حــول رأي أدونــيس في شــعر عــصر الإحيــاء ومــا ســبقه مــن شــعر العــصر العثمــاني وتــصوره لحداثــة 4

  .58-45، ص3 جالثابت والمتحول،أدونيس، : ُالشعر وجودته؛ ينظر
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ـــات ـــاء في هـــذا العـــصر كـــانوا يحـــاولون اخـــتراق دائـــرة التواصـــل الأدبي ،وهن ً مبينـــا أن الأدب
الــــضيقة، وأن الأدبــــاء العــــرب في هــــذا العــــصر لم يستــــسلموا لظــــروف عــــصرهم متجهــــين 

 بــل كــان ، صــورة واحــدةفي هــذا الأدب لم يكــنذا  لــ؛بــالأدب نحــو الأدب الفــن الخــالص
ُّمتنوعــا تنو ًعــا شــديدا فيــه الأدب التقليــديً  وفيــه الأدب الإبــداعي، وفيــه الجيــد والــرديء، ،ً

 أن يتحملـوا تبعـات اخـتلاف مفهـومهم لـلأدب عـن  لهـموأن أدبـاء ذلـك العـصر لا ينبغـي
بعـض الدارسـين المعاصـرين  الانطباع الخـاطئ الـذي رسـخه تصحيحًمفهومنا له، داعيا إلى 

 هنـا مـن  محمـد على أن ما يشير إليه محمـود سـالم1،في الأذهان عن أدب العصر العثماني
 إذ ؛ لـشيوع تلـك المظـاهرسويغاختلاف مفهوم أدباء العصر العثماني للأدب ما هو إلا تـ

ه مــن مــقدُِّن تــسليمنا بــذلك يعــني القبــول بإهــدار نتــائج التجــارب الأدبيــة الــسابقة، ومــا تإ
 والبناء عليها باختلاف مفهوم ، عدم الاتصال đاسويغ وت،تطوير لأساليب التعبير الأدبي

  .الأدب بين مرحلة وأخرى، وهو أمر يصعب الإقناع به
لتها الأوضــــاع َّ هــــذه الحقبــــة سمــــات خاصــــة بــــالفكر والأدب، شــــكتحمــــلوبالجملــــة 

العــربي مــن قبــل، فملامــح التراجــع  đــا التــاريخ َّالــسياسية والاجتماعيــة الخاصــة الــتي لم يمــر
 وصـلت إلى صـورēا النهائيـة ؛التي رافقت بدايات العصر المملوكي والـتي رصـدها البـاحثون

 وقـد 2،في العصر العثمـاني، فكانـت صـورة باديـة الـضعف والهـزال للحيـاة الفكريـة والأدبيـة
  .صة بخاعامة وفي الشعرب الأدب فيكان لهذا الأمر تجلياته وآثاره البالغة 

  

  خاتمة
ــة بعــد ســقوط بغــداد إلى القــرن الثالــث عــشر ٌّنكــر مهــتمُلا ي ــة والفكري  بالحركــة الأدبي
ا في الجانـب ًا بـارزً شـهدت انحطاطـالعثمـانين الحياة الفكرية والأدبية في العهـد ؛ أللهجري

                                                
  .421، صأدب الدول المتتابعة، الدولة العثمانية، محمود سالم: ُ ينظر1
ــــدان، : ُ ينظــــر2 ــــةزي ــــاريخ آداب العربي ــــى الازدهــــار؛ الركــــابي، 292 ص،3، جت ــــي مــــن الانحــــدار إل ، الأدب العرب

  .610، ص3، ج)م1984، 4دار العلم للملايين، ط :بيروت ( تاريخ الأدب العربي،؛ فروخ، عمر135-120ص
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 المتعلق باللغة العربية وآداđا، وأحد أهـم تلـك أسـباب التخلـي عـن اللغـة العربيـة لغـة رسميـة
نـذاك آ فاقتـصرت الأعمـال الأدبيـة العربيـة ، đـا التركيـة والفارسـيةتين واستبدال اللغ،للدولة

 وتراجعـت معـه الـسليقة والتحـصيل ،تراجع الأدب العربي بعامـةوعلى الشروح والحواشي، 
ا نجـــد أن أغلـــب البـــاحثين يتفقـــون علـــى أثـــر الدولـــة ً ومـــن خـــلال مـــا ســـبق أيـــض،اللغـــوي

 مثـل مـصر والعـراق والـشام،  مـن الأدب العربي في أكبر الأقـاليم العربيـةعُالعثمانية في تراج
 فالـذي ،ًووصل إلى أضعف مستوياته ولاقى الأدب والعلم فيه انحطاطا لم يعهده من قبـل

 علـى العهـد ويؤخـذĔـا، َّسب للعصر المملوكي أنه جمـع المعـارف الـتي سـبقت عـصره ودويحُ
  .هيك عن عجزه عن إنتاج معرفة جديدةالعثماني أنه تخلى عن ذلك الجهد، نا

 صـفات خاصـة  هـذه الحقبـة طبعت؛ في العهدين المملوكي والعثمانيًلةَّثممُوبعامة 
ــــسياسية وا؛ متماثلــــة في الفكــــر والأدب ــــت نتيجــــة الأوضــــاع ال جتماعيــــة، وطبعتهــــا لاكان

بع، ملامــح التراجــع الــتي بــدأت بــسقوط الخلافــة في بغــداد علــى يــد المغــول في القــرن الــسا
واســـتمرت إلى Ĕايــــة الدولــــة العثمانيــــة في القــــرن الثالــــث عــــشر، فكانــــت صــــورة مكتملــــة 

 ،عامـةب الحركـة الأدبيـة العربيـة فيللضعف الفكـري والأدبي، وهـذا مـا كـان لـه الأثـر الواسـع 
  .اصةبخوالشعر 
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